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7ھ كار أبن دزم 


ao‏ نت 


As 
: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ آما بعد‎ 
فهذه مجموعة من المحاضرات التي آلقاها فضيلة الشيخ العلامة‎ 


محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله تعالی -وهي كالتالي بحسب ترتيبها 
هنا: 


۱ -الاسلام دين HIS‏ 


آلقاها الشیخ في المسجد النبوي بحضور ملك المغرب محمد 
الخافسء مرج تھا قوله ای : ام Ks SOLIS‏ ومنت Sie‏ 
نمی وَرَضِيتٌ لک الا «سکم دی 4 [المائدة/ ؟] وبين أن الإسلام لم يترك 
شيئًا یحتاج إليه الخلق إلا coh‏ وضرب لذلك Stee‏ بعشر مسائل عظام . 


۲ - المصالح المرسلة 


وهي محاضرة آملاها الشیخ» وألقیت نيابة عنه في الموسم الثقافي 
بالجامعة الاسلامية لعام ۱۳۹۰ . 


۳ - منهج التشریع الإسلامي وحکمته 


محاضرة ألقاها الشیخ في مفتتح الموسم الثقافي بالجامعة 
الإسلامية عام 8 . 


٤‏ منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات 
محاضرة آلقاها بالجامعة الإسلامية بتاريخ ۱۳/ رمضان/ ۱۳۸۲ . 


| 


بين فيها اعتقاد السلف فی الأسماء والصفات. ورد فيها على 
المخالفين عقلا ونقلا. 

-٥‏ المُثْل العلیا في الاسلام 

محاضرة ألقاها في مفتتح الموسم الثقافي لعام ۱۳۸۵. 

وألحقنا بهذه المحاضرات ما يلى: 

-٦‏ فتوى في تحريم التعليم المختلط 

وهو جواب على سؤال وجه إلى الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - من 
رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي بالكويت عام ۱۳۸۹ يسأل عن 
حكم الشرع في اختلاط الجنسين في الدراسة الجامعية. 

۷- رسالة في الآيات المنسوخة في القرآن 

وهي شرح لأبيات السيوطي في «الإتقان»: (۲/ )٠١‏ التي نظم 
فيها OLY‏ المنسوخة» فشرحها الشيخ شرحًا مختصرًا وكتبها عنه 
الشیخ عطية سالم عام ۱۳۷۲ء وألحقها بالجزء الأخير من «أضواء 
البیان»» ورأينا إلحاقها بالمحاضرات تكميلا للفائدة. 

۸- محاضرة حول شبهة الرقيق في الإسلام 

وهي محاضرة كتبها الشيخ في عام ۱۳۸۰ وألقاها عنه تلميذه 
الشیخ محمد رشاد سالم وهو حاضرء ثم طبعت بعد ذلك في رسالة 


لطيفة مع مقدمة مطولة للشيخ محمد رشاد» وقد علق على بعض 
المواضع فيها فأثبتنا تعليقاته وختمناها بحرف [ع]. 

وهذه المحاضرة لم تكن في الطبعات السابقة» فألحقناها بهذه 
الطبعة» وقد أرسَلَتّها لي إحدى الأخوات الدارسات في مرحلة 
الدكتوراه جزاها الله خيرًا. 

وقد اعتمدنا في تصحيح هذه المحاضرات وما تبعها على أقدم 
الطبعات التي وقفنا عليهاء مع تصحيح ما فيها من خطأ أو نحوه» مع 
الاهتمام بعلامات الترقيم وتوزيع النص؛ وقد حصلنا في المحاضرة 
الرابعة (منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات) على شريط 
مسجّل واضح. فأثبتنا المحاضرة منه مستغنين به عن الطبعات. 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. 


1/۱/7 


حساض ة الأدلى 


و ویر نل 





دس مام اقل ضحم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
اله وصحبه» ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. 

وبعد؛ فهذه محاضرة ألقيتها في المسجد النبوي بطلب من ملك 
المغرب فطلب مني بعض إخواني تقييدها لنشرهاء فلبيث طلبه راجيا 
من الله أن ينفع بها . 

قال الله تعالى : « وم شملت لکم دسج منت علیکم نعمت ورضیت 
لک Ly‏ دنہ [المائد:/ ۰۲۳ ذلك الیوم یوم عرفة» وهو یوم الجمعة 
في حجة الوداع» نزلت هذه الآية الكريمة والنبي بل واقف بعرفات 
عشية ذلك اليوم» وعاش BE‏ بعد نزولها إحدى وثمانين ليلة» وقد 
صرح الله تعالى في هذه الاية الكريمة أنه أكمل لنا ديننا فلا ينقصه أبدّاء 
ولا يحتاج إلى زيادة أبدّاء ولذلك ختم الأنبياء بنبیناء عليهم صلوات 
الله وسلامه yer‏ وصرّح فيها أيضًا al‏ رضي لنا الإسلام ديئًا فلا 
حط بدا ولذا صرح بأنه لا يقبل غيره من أحد» قال: 


ہے 1 ہہ ارحس ص pe‏ سمه 


«ومن يبت عير لوسم دیا فلن LE‏ نه وهو في الآخرۃ & 
لسر )€ [آل عمران/ ۸۰]. 
۶ مه مر وي مه ےت 
NY ٣‏ عند SALON BT‏ [آل عمران/ ۰۲۱٩‏ وفی إكمال الدين 
وبيان جميع أحكامه JS‏ نِعَم الدارين» ولذا قال: « وم Pee‏ 
وهذه الاية الكريمة Gai‏ صريح في أن Guo‏ الإسلام لم يترك شيئًا 


۷ 


يحتاج إليه الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا أوضحه وبيّنه GS‏ ما 
کان» وسنضرب لذلك المثل ببيان عشر مسائل عظام عليها مدار الدنيا 
من المسائل التي تهم العالم في الدارين» وفي البعض تنبيه لطيف على 
الكل . 

الأولى: التوحيدء الثانية: الوعظ. الثالثة: الفرق بين العمل 
الصالح وغيره» الرابعة: تحكيم غير الشرع الكريم» الخامسة: أحوال 
الاجتماع بين المجتمع» السادسة: الاقتصاد. السابعة: السیاست 
الثامنة : مشكلة تسليط الكفار على المسلمین. التاسعة: مشكلة ضعف 
المسلمين عن مقاومة الکفار في العَدّد والعدّدء العاشرة: مشكلة 
اختلاف القلوب بين المجتمع . ونوضح علاج تلك المشاكل من 
القرآنء وهذه إشارة خاطفة إلى بيان جميع ذلك بالقرآن تنبيهًا به على 
ane‏ 

المسألة الأولى : وهي التوحيد. 


فقد علم باستقراء القرآن أنه منقسم إلى ثلاثة أقسام : 


النوع الأول: توحيده جل وعلا في ربوبيته وهذا النوع من التوحيد 
CLE‏ عليه فطر العقلاء» قال تعالی : ا وكين سالتھم من elle‏ عون 
€ [الزخرف/ ۰6۸۷ a‏ وقال: Ss KGS ABP‏ الک ENG‏ 
cal ays of‏ مر إلى قوله : CEE ITY‏ [يونس/ 2۳۱ 
والآيات BS‏ ذلك كثيرة. 


وانکار فرعون لهذا النوع في قوله: se SEH‏ وما رب 


۸ 


GQ Saal‏ [الشعراء/ Er‏ = مكابرة وتجاهل» بدليل قوله : # قال لد 
Mis Git‏ إل رب سکوب Sie aah‏ 4 [الإسراء/ ۱۰۲] 
ye aN‏ > 4005 يه GEE‏ شم C685 Cb‏ [النمل/ 14]ء 
ولهذا كان القرآن ينزل بعري هذا ال من اسر خی Gea‏ ع 
التقریر كقوله: « أن ألو سلف € [إبراهيم/ ۰ وقوله: ZA BY‏ ال 


AG UGA ریا وهو رب گل شؾ4 [الأنعام/ ۱4] وقوله : 9 فل‎ a 
لأ [الرعد/ 11[ ونحو ذلك لأنهم یقرون به.‎ 


لت ۳ 


وهذا النوع من التوحيد لم ينفع الكفار انبم لم يوحدوه جل وعلا 
في عبادته» كما قال: BUSY‏ ين آڪارهم al‏ لا وخم {GS KE‏ 
[يوسف/ ۰۲۱۰5 AREER‏ 3 رنوت Bs aif J‏ € [الزمر/ 6۳ 
GEE Ss O55 «‏ عند اللہ BIG A ORAS‏ (یونس/ 
۸ الآية . 


النوع الثاني : توحيده جل وعلا في عبادته» وهو الذي وَفَعت فيه 
جميع المعارك بين الرسل والامم» وهو الذي Joe NLT‏ لتحقیقہء 
واه سن لا اله إلا الله فهو Zoe‏ على أصلین : هما cil‏ 
والإثبات من: (لا إله إلا الله) فمعنى النفي منها : خلع ج جميع أنواع 
المعبودات غير ال تعالی في جنیع آم RSIS tala pl‏ ما کات ومعنی 
الاثبات منها: مو ابر ده جل وغد وحده بح بجمیع آنواع العبادة علی 
پت رت : > ولقد CES‏ 

فى کل atl‏ زسولا أب (tet‏ الله PG‏ الطدخوت ٭ [النحل/ ۰۲۳5 
> وما سان OG‏ من رسول الا نویجی لین لاله ال امن دون 42 


۹ 


[الأنبياء/ ۰۲۲۵ قن BG BS fh KS‏ فد SLES‏ 
ESN SHA‏ [البقرة/ ٢٤٢1ء‏ الایف. « وک من ON‏ ین BUS‏ ون CS‏ 
CEI‏ من دون EN‏ ءالهة بو 49 [الزخرف/ cleo‏ « فل نما بو 
رز TI‏ (لهکم A‏ جد مهل تم منوت 9 4 الانبياء/ 
۸ والایات فى هذا كثيرة جدًا . 

النوع الثالث : هو توحيده جل وعلا فى أسمائه وصفاته» وهذا 
النوع من التوحيد ينبني على أصلين كما بينه جل وعلا. 

الأول: هو تنزيهه تعالى عن مشابهة صفات الحوادث . 


الثانی : هو الإيمان JS‏ ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله HEE‏ 
حقيقة لا مجازاء على الوجه اللائق بكماله وجلاله» ومعلومٌ أنه لا 
یصف الله أعلمٌ بالله من الله ولا Canes‏ الله أعلم بالله من رسول اللہ 
والله يقول عن نفسه : « عم لمآ Gt‏ [البقرة/ ۱6۰]. 

ior‏ وس 


ویقول عن رسوله: GE BGP‏ 9© إن ہو الا وى بو > 
ey‏ سر ود ری سوا سد ری « ليس eas‏ 
tet‏ +42 [الشورى/ »]١١‏ وبين إثبات الصّفات له على الحقيقة بقوله: 
وهو ألسَمِيم KO AT‏ فأول الآية يقضي بعدم التعطيل» فيتضح من 
الآية أن الواجب إثبات الصفات حقيقة من غير تمثيل» ونفى الممائلة 
من غير تعطيل. B05‏ عجز الخلق عن الإحاطة به جل وعلا قال: 
« يعم ما بی ایم وما Gal‏ ولا طوبت به عِلْمَا 4 [طه/ .]1٠١‏ 


۱۰ 


المسألة الثانية : التي هي الوعظ . 


فقد أجمع العلماء ء على أن الله تعالى لم I‏ من السماء إلى 
الأرض واعظا أكبّر ولا زاجرًا أعظم من موعظة المراقبة والعلم» وهي 
أن Loot‏ الإنسان أن ay‏ جل Mey‏ رقيب cade‏ عالم JS‏ ما يُخفي 
وا 

وضرب العلماءٌ لهذا الواعظ الاکبر والزاجر الأعظم مثلاً یصیر به 
المعقول كالمحسوسء قالوا: لو فرضنا ملکا Bln‏ للدماء YS‏ 
للرجال» شديدَ البطش والنکالء وسیافه قائم على رأسه» والنطع 
مبسوط » والسيف يقطر دمّا» وحول ذلك الملك بناته carly ily‏ أيخطر 
في البال أن يهم أحد من الحاضرين بريبة أو نيل حرام من بنات ذلك 
و ار وله المثل الأعلی» 
بل كل الحاضرین یکونون خائفین» خاضعة قلوبهم» خاشعة عيوئهم 
ESL,‏ جوارحهم غاية آمانیهم السلامت ولا شك ول المثل الاعلی - 
أن الله جل وعلا عظم اطلاعا وأوسع de‏ من ذلك الملك» ولا شك 
أنه أعظم Lal, YG‏ بطشا وأفظع عذابًاء وجماهٌ في آرضه محارم 
ولو علم آهل بلدٍ أن أميرَ البلد یُصبحُ عالمًا بكل ما فعلوه بالليل لباتوا 
خائفين وتركوا جميع المناكر خوفا منه. 

وقد بین تعالى أن الحكمة التي خلق الخلق من أجلها هي أن 
ees‏ أي : : یختبر هم یمن عمج [الكيف/ ۷ قال في أول 
سورة هود: : Nb‏ آلککوت IL NG‏ سارت 
ea be‏ الما بو حت کم خسن ICE‏ (مود/ ۷ ولم يقل: أيكم 


1١١ 


20% او٤‎ BAL ا ا ا‎ fe 9 ٦ 
Ssh I St BAG أكثر عملاً . وقال فی الملك: « ی خلق الموت‎ 
۹ ہے ون رور محر کر محرو ہو‎ 


عملا وهو مر آلفنوز ا [الملك/ LY‏ 


وهاتان الآيتان تبینان المراد من قوله MEG  :‏ و لانی زا 
ae‏ لم € [الذاریات/ ٥٤]ء‏ ولما كانت الحکمة فی خلق الخلائق 
الاختبار المذکور» آراد جبریل آن يكن للناس طریق النجاح في :ذلك 
الاختبارء فقال للنبی گلا : آخبرنی عن الاحسان» أي وهو الذي خلق 
Gla‏ لاجل الاختبار فيه» ped‏ أن طریق الاحسان هي هذا الزاجر 
الأكبر» والواعظ الأعظم المذکور فقال : «هو أن تعبد الله كأنك تراه» 
فان لم نکن تراه فإنه US,‏ 

ولهذا NEY‏ ورقة من المصحف الکریم الا وجدت فيها هذا 
الواعظ الاعظم : SCONE lg‏ ول اروش بو َو رب وین 
Casts‏ (ق/ ۰۲۱۲ ما ين ول لا لے CAE EG‏ [ق/ 1۱۸ 
fo Rae 8‏ بر رکا كا یت )4 [الاعراف/ ۷]ء # وما تَحون نی 
VEG lt‏ له ين lth‏ ولا SNS‏ ین Sy ce‏ مسا (Sb KE‏ از 
یوت فيد َمَايَصَرْبُ BS‏ من NEE‏ 955 ف NT‏ ولا في امه ول 
BS 22‏ گنر لاف TWA COS‏ الا ام یلو 
Rise 25)‏ بدا اَلشُدور GY‏ [هود/ 5]. 

ونحو هذا في كل موضع من القرآن. 


)١(‏ متفق عليه. 


۱۲ 


المسألة الثالثة : التي هي الفرق بين العمل الصالح وغيره. 


فقد بين القرآن العظيم أن العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة 
آمور» ومتى اختلٌ واحد منها فلا نفع فيه لصاحبه يوم القيامة . 


الأول : و یکون مطایقا لما جاء oll a‏ کو لأن الله يقول: 
< وما Kis‏ الیو EAB‏ وما ہک نه GA‏ [الحشر/ ۷ء ويقول : 
ot‏ يع Jt A‏ ند اطا “at‏ 2 [النساء/ ۸۰]ء BY‏ إن ES‏ تصن الله 
تون 4 [آل عمران/ ۱ الایة > کر ریسکا سرغو لهم ين 7 
ما لم a SG‏ ا € [الشوری/ ٢٢]ء OS BEY‏ لحم A‏ ء 7 


تفا تروت 49 [يونس/ 09]. 


دی آن یکون عالضا لوجهه تعالی؛ لانه يقول : « وا اڑا للا 
لیعبدوا آله Ge‏ له لین € [البینة/ 0] الآية» ویقول : BP‏ ای ار ت ان LS‏ 
aS‏ هلت STOMA SA‏ اسان : SASS‏ ان عصیث ری 
َب بم عط fo‏ الا رو eA‏ حلصم مد ري phat Xt‏ ین دون » [الزمر/ 
Asis‏ 


الثالث : أن يكون مبنيّا على أساس العقيدة الصحيحة؛ ON‏ العمل 
كالسقف» والعقيدة کالأساس . قال تعالى: # ومن يَعَمَل من 
SEI‏ ین گر gh i‏ ۾ وهو مَؤْمِن # [اللنساء/ ۰۲۱۲6 فقيّد ذلك 


بقوله : وهو مؤي . وقال في غير المؤمن: Ess‏ إِلَمَاعَمِلُوا مِنْ 
را ر ہر 


.]٢٢ ا مَنثُورا )€ [الفرقان/‎ AS cs 


CES SONY فی اه‎ ASM AD : وقال تعالی‎ 


P2 


۳ 


مر رو 


(oe‏ نها CLG‏ کاو َمْمَلوَ 4 [هود/ ۰۲۱7 إلى غير ذلك من 


المسألة الرابعة : التي هي تحكيم غير الشرع الكريم : 

فقد بين القرآن أنها کفر بواح وشرك بالله تعالى» ولما أوٰحَی 
الشيطان إلى كفار مكة أن يسألوا BLS‏ عن الشاة Cope‏ ميتة من 
قتلها؟ فقال: «الله قتلها»» فأوحى إليهم أن يقولوا له: ما ذبحتموه 
بأيديكم حلال» pot BD E aia‏ ان اح من 
الله! آنزل الله: « وَل لیب SA)‏ ال Sst‏ ار و ون 
أطعتموشم | ist FAK!‏ [الأنعام/ ۱۲۱]. 


وعدم دخول الفاء على جملة : « إن شروت () QS‏ قرينة ظاهرة 
على تقدير لام توطئة القسم» فهو قَسَّم من الله أقسم به جل وعلا ‏ في 
هذه الآية الكريمة على أن من أطاع الشيطان في تشريعه تحلیل الميتة = 
أنه مشرك» وهو شرك أكبر مخرج عن الملة الإسلامية بإجما 
ہے وسيوبخ الله يوم القيامة مُرتکبه بقوله igel Ste  :‏ | اک 

gs‏ ادم أن لا تیذا Ste KI AG Glee‏ مب © وآن Stel‏ هذا 
pete‏ 43 اس ۰ ٤1]ء‏ وقال تعالی عن خلیله : یتال 

َب ليطن € [ee Ine)‏ أي باتباعه في تشریع a‏ والمعاصي 
وقال: إن OE‏ من دونهء BS, Vp‏ وان دعوت إلا EE‏ 
رید 9 4 [النساء/ ۰2۱۱۷ أي ما یعبدون إلا شيطانًا وذلك باتباعهم 


ae 


تشريعه . 
وقال تعالی : # وکا لاک رس گنیر ت LN‏ كيرت 


۰ 
مه 


١ 


o AA” 


nex)‏ رهم agent‏ > [الأنعام/ [1V‏ الآية. فسماهم: 
شركاء ؛ لطاعتهم لهم في معصية الله بقتل الأولاد. 


و فیا شس ہہ 


GA >»‏ مسارم OG DT ES‏ [التوبة/ ۳۱] أجابه النبي پا 
ob‏ معنى اتخاذهم أربايًا: fol a Aaa‏ الله 
وتحليل ما حرمه؛ وهذا أمر لا نزاع فيه : و تر ٍل alt‏ 5025 
أنه اما يما ال Soh‏ وم iJ‏ من GS‏ ريدو أن Sy Foe‏ 
ات وق ss‏ روا أن oy WK‏ ویر مخ أن Sis Hid‏ 
یب 4 تہ ٦ء‏ وس لے SAK Ck‏ الله رک هم 
OTE AI‏ [المائدة/ 6 # أَفَغَيرَ Hee ant‏ خر ار A‏ 
ed‏ التب Sts Sat‏ تک التب بد Eh‏ مار ين ره 
ی ون مرت مرن 49 [الأنعام/ ۱۱۶]. 


وقوله تعالى : « 225 مس و صن رکذلا لا مب زوس وهر 
Se ee‏ 
صدذفا ي 


لسّمِيعٌ At‏ 3 4 1الانعام/ ۰ وفوله : 2h‏ ; 
CLES)‏ أي في الأحكام ط AAI‏ اهوم Sal‏ 


لقوير م نون EEF‏ [المائدة/ ۵۰]. 
المسألة الخامسة : التي هي أحوال الاجتماع . 
فقد شفى فيها القرآن الغليل» وأنارَ فيها السبيل» فانظر إلى ما يأمر 


الرئيس الكبير أن يفعله مع مجتمعه A UAT,‏ بعك من المت ) 


[الشعراء/ ۲۱۵]. a}‏ رحمة ین هت لہ لوكت قط LE‏ الق 


ofl سور‎ Ae Aska owe م‎ bree 


108 [آل عمران/‎ NT chilis کم‎ SESS te حولِك‎ GE 


\o 


.]٥۹ [النساء/‎ et Sante ABA: An 


وانظر إلى ما یأر الانسان أن يفعله مجتمعه الخاص كأولاده 
وروت AN E>‏ زین امو Soh KAN‏ ارا وقودها Heh AO‏ 


کہا میک be‏ دا لا نشو الله مآ رقم وتات ما بو 4 
[التحریم/ 1 


وانظر كيف ages‏ على youl‏ والحژم من مجتمعه الخاص ویأمره 
إن عثر على مالا ينبغي أن یعفو و ویصفح» رو تو ہت 
GU,‏ بالعفو والصنح: « Fon sil Ce‏ ایک من ن ارزو 
eat,‏ عدوا سم دروم a‏ کنڈرا کس گرا وتو رک 


LYE [التغابن/‎ OD Ao 5 gab له‎ 


ولق ایا دم من العام آن یتعاملوابه bas Lap‏ 


ط إن ا یمد ر sacs‏ وا لا خسن BG)‏ الشرف ربتعن عن MECN‏ 


dx, toe 2‏ و ہے وم ہے 


مع ات سا سی 4[ 

oe 4 رک بعص‎ 5 ef اک‎ So? ° pee om | م2‎ ob 
or & og ہے‎ NA عم‎ 7 
17 ولا لوا ولا كف نش بحت سر ۰۲ وچ‎ 
for ZS سم“‎ Sy MOS or or 
ن یکن خر ا نین‎ Naz FT خرن ولا سان‎ bs مھم"ھ7‎ 472 
Sos hogan Sa لب با شی الخ‎ ORE CANINE 
BN [الحجرات/ ۰]۱۱ وقال تعالى : # وَتماوَثواعَل‎ Cini ی وم‎ ot 
CBSE GD coy [المائدة/‎ 4555S تنعل الا‎ 
. وار شر [الشوری/ ۰]۳۸ إلى غير ذلك‎ »]٠١ [الحجرات/‎ 


۱۹ 


ولما كان المجتمع لا يَسْلَمُ فردٌ من أفراده US‏ من كان من مُناوىء 
يُناوئّه ومُعاد يُعاديه مِنْ مجتمعه Ze‏ والجتٌٌ . 
ليس يخلو المرء من ضدّ ولو حاول العزلة في رأس الجبل 

وكان كل فرد محتاجا إلى علاج هذا الداء الذي عمت به البلوى - 
أوضح تعالى علاجه في ثلاثة مواضع من کتابه» بين فيها أن علاج 
مُناوأة الإنسيّ هو الإعراض عن إساءته ومُقابلتها بالإحسانء وان 
شيطان الجن لا علاج لدائه إلا الإستعاذة باه من شره. 

ge‏ الأول: ds‏ تعالى في أخريات الأعراف في الإنس: 

الو ga: Pb‏ کر رت ۹ء دفي 

[Yes ت2‎ ihc 


on we 


الموضع الثاني : ' في سورة المؤمنون قال تعالى في الآية : “9 آدفع 
بای هی آحسَن eet‏ ن الم یا شوک( [المؤمنون/ ٦ء‏ وفي 
نظيره الآخر : # وقل LSS‏ من هم BIG Dect‏ رب أن 
حصرون )€ [المومنون/ ۲۹۸-۷ 

الموضع الثالث : في LES‏ وقد زاد فيه تعالی التصریح OL‏ ذلك 
العلاج السماوي يقطع ذلك الداء الشيطاني» وزاد فيه أيضًا أن ذلك 
العلاج السماوي لا EE‏ لکل الناسء بل لا stad‏ إلا صاحبٌ النٌصیب 


+ 


الأوفر والحظ الأكبر» ہے ےت هی Gast‏ فَإدَا 
sll‏ بنك وی عدو وم Kase‏ مها الا ال صبروأ وم 


۱۷ 


۲۳۵-۳6 عظیم 469 [فصلت/‎ se SYR 
عق را رط‎ etc ےی سے‎ 8 9 
پا‎ Lec تزع‎ phil وقال في نظیرہ الآخر : # ولا رن من‎ 
.۲۳۰ هو ایی لیر ی۹ [فصلت/‎ 


وبين في مواضع أخرى أن ذلك الرفق واللین لخصوص المسلمين 
دون الكافرين» قال : UGS}‏ الله يقوم تیم ويحبوته: AS‏ عل امین Boel‏ 
ستا روص مر 


عَلَ ألْكَفِرِتَ 4 [المائدة/ .]٥٤‏ وقال تعالی : EY‏ سول اله Ny‏ معهه 


یداه عل AGE AS ET‏ 4 [الفتح/ ۲۹ء وقال: يتا age Zit‏ 
الکتاز ال فت LIES‏ عم 4 [التوبة/ ۷۴]ء فالشدة فى محل اللين 


حمق وحری: واللينٌ في محل الشدة د Cine‏ وخور: 

المسألة السادسة : التی مسألة الاقتصاد : 

فقد أوضح القرآن أصولها التي یرجم إليها جمیع الفروع» وذلك 
أن مسائل الاقتصاد راجعة إلى أصلين : 

الأول: حسن النظر فى اكتساب المال. 

الثاني : حسن النظر في صرفه في مصارفه . 

فانظر كيف فتح الله في كتابه الطرق إلى اكتساب المال بالأسباب 
المناسبة للمروءة والدين» وأنار السبيل فی ذلك قال: SLED‏ 
7 کی ا arr r‏ ا oF thes‏ 0 
الو sab‏ روأ في الارض (EEG‏ من فضل Gall‏ [الجمعة/ ۰۲۱۰ وقال: 

وءاخرُونَ Goo‏ في SHEE ANT‏ من JES‏ الہ )4 [المزمل/ ۰۲۲۰ وقال: 


۸ 


لیس Eels‏ جڪ اح أن كبوا ا تن کم > [البقرة/ ۰۱۹۸ 
وقال: E Yi‏ ره عن ترا ینک © [النساء/ ۹ء وقال: 
* وَآحل الہ لِم 4 [البقرة/ ٢۲۷]ء‏ وقال: « فكلو معا CLIK IE EE‏ 
[الأنفال/ .]٤‏ إلى غير ذلك . 


وانظر كيف يأمر بالاقتصاد في الصرف : « ولا تخل يدك jes‏ ا 
GRE Ae‏ علاط 4 [الإسراء/ ۰۲۲۹ ۷ وال ارام رہ 


م قا وسكا بے Os‏ قواما )€ [الفرقان/ LA‏ ل ee‏ 


مادا ون كل او € [البقرة/ ۹ لیف وانظر كيف 45 عن الصَّرف 
في ما لا يحل الصرف فيه : # Gide‏ ثم تکوث هم حسرۃ گم 
مور الانفال/ orn‏ 

المسألة السابعة : التی هی السياسة . 


ا r‏ ۶ ۳ & و ta‏ 5 ج 
فقد بين القران أصولها GUI,‏ معالمها واوضح طرژقھاء وذلك أن 
السياسة التى هی مصدر «ساس يسوس» إذا fo‏ الأمور وأدار الشژون 


مر 


تنقسم إلى قسمين : خارجية وداخلية . 

أما الخارجية فمدارها على أصلين : 

أحدهما : إعداد القوّة الكافية لقمع العدو والقضاء عليه » وقد قال 
تعالى في هذا الأصل : #وَأَعِدُوأ لهم ما سْتَطعثُم ين قرو وین رَبَاط 
ws JETT‏ یوت بو عدو ail‏ وَعَدُوَحكُمْ 4 [الأنفال/ .]1١‏ 
الثاني : الجن ہی و وقد قال تعالى 


1 ہم ہی ے>> 


في ذلك : ٭ واعتَصموا موأ بل اه Cad‏ ولا روا [آل عمران/ ۳. ۰ 


۱۹ 


75 ہے سے Bp‏ و سروے SOM OR‏ و 
وقال : ولا COG (NEES‏ رع € [الأنفال/ 41]. 


وقد أوضح القرآن مايتبع ذلك من الصلح والهدنة ونب العهود إذا 
اقتضى الأمر ذلك. قال : 8 فَأَموا هم Cog YALE‏ [التوبة/ Le‏ 
وقال: SOLE Sp‏ نیوا مه [التوبة/ ۷ وقال: ۴ وم 
CSE‏ من فو خيانة UG‏ )25 عل سوا © [الأنفال/ fon‏ الآية. وقال : 
نک اگ ویش ew‏ إل الاس EM LG‏ هجر ن امش رکین 
ورسولم 46 [التوبة/ ۲۳. 


گے 1 5 vn ۰ ۰ 5 4 ow‏ - ۰ 
ely‏ بالحذر والتحرّز من مکائدهم وانتهازهم الفرص فقال: 
رکچ ھے۔ Be‏ + رور BS‏ م رورم <“ 1 
Ce‏ ان ءامٹوا خذوا ede‏ ٭ [النساء/ ۰۲۷۱ ANI‏ وقال: 
ASE‏ م ۶ رہم 7 Sac‏ ہے مک سے سے روک IA‏ سے gird ates‏ 
Laas }‏ جذرهم وحم ود آلزین کفروا لو تغفلوت عن EAL‏ 
[النساء/ ]٠٠١‏ الآية» ونحو ذلك من الآيات . 
وأما السياسة الداخلية فمسائلها راجعة إلى نشر الأمن والطمأنينة 
داخل المجتمع» CaS s‏ المظالم» ورد الحقوق إلى أهلها. والجواهر 
العظام التي علیها مدار السياسة الداخلیة ستة : 
الأول: الدین» وقد جاء الشرع بالمحافظة علیه» ولذا قال WG‏ 
«مَن بڈّل ayo‏ فاقتلوه»» وفي ذلك ردع بالغ عن تبدیل الدین واضاعته . 
الثاني : الأنفس وقد شرع الله في القرآن القصاص محافظة 
علیها: « KG‏ في CBS otal‏ [البقرة/ ۱۷۹] KTP aN‏ 


e‏ اد صر و ر 


ead) CES ومن فل مظلوما فقد‎ # ASI ]۱۷۸ [البقرة/‎ 4 BSH في‎ Staal 
. سلْطلنًا 4 [الاسراء/ ۳۳] الآية‎ 


Ye 


الثالث : العقول» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليهاء قال تعالى: 
> ایا Sait‏ ءامنوا A Jat Sy‏ والاتصاب NG‏ یس من عمل الشین 


2 
سے‎ ean 


نود حون © 4 [الماند/ ۹۰]ء وفي الحدیث : «کل مسکر 
حرامء ما آسکر كثيرةٌ فقلیله حرام» ولأجل المحافظة على العقول 
وحن Ne Se‏ شاف الخ 


الرابع : الأنساب» وللمحافظة عليها شرع الله حد الزنا: # له 
سد لمي و ولظة م he‏ ہے Se,‏ غیم 5 
والزانی فاجلدوا كل SLE os‏ جلْدةٍ © [النور/ ۲] الآية . 
القاذف ثمانین : ل ول الخصمت ثم HOI‏ بر شب فد وهر شين 
جلد [النور/ 4] الآية . 

السادس : الأموال. ولأجل المحافظة عليها شرع الله قطع يد 
السارق : SIG}‏ وَألسَارِقة فاقطموا أيْدِيَهُمَا جرا يما کسبا تکلامن 
رصق 5 ے۔ ت a‏ 
al‏ € [المائدة/ ۴۸]. الآية . فتبين أنه من الواضح أن ELS‏ القرآن کفیل 


المسألة الثامنة : التى هی تسليط الكفار على المسلمين : 


فقد استَشکلها أصحاب رسول الله BE‏ وهو موجود بين آظهرهم 
وأفتى الله جل وعلا - فیها بنفسه في كتابه فتوی سماوِيَة أزال بها ذلك 
الاشکال» وذلك أنه لما وقع بالمسلمين ما وقع يوم أحد استشكلوا 
ذلكء فقالوا: كيف Shag‏ منا المشركون ويُسَلطوا علينا ونحن على الحق 
۳ 


وهم على الباطل؟! فأفتاهم الله في ذلك بقوله : SEAT SAY‏ تُصِيبَةٌ 


۲١ 


ام سب Habs‏ هذا هل و من عند 5S‏ [آل عمران/ ۱7۵]. 
وقوله: # قل ہُو من عن CR‏ آوضحه على التحقیق بقوله : 
CESS SEG}‏ اله وغدة: )5 3 CaS ets‏ 632 دا 
تشم tess‏ ف الأمر وعمکشم بد KIC‏ ما تییوت 
منم من ٹر رید ادا سا وینگم ن رید الک خر 5 رڪم 
عم عم تیک 4 [آل عمران/ ۰]۱۵۲ فبین في هذه الفتوی السماویة آن 
سبب تسلیط الکفار علیهم جاء‌هم من قل آنفسهم aly‏ هو فشلهم 
وتنازقهم في الآمر وعصیان بعضهم الرسول ورغيتهم في الدنياء وذلك 
أن الژماۃ الذین کانوا بسمّح الجبل يمنعون الکفار أن يأتوا المسلمين من 
ارد a‏ و 

فتركوا أمر الرسول ية أجل رغبتهم في عَرََضٍ من الدنیا يُنالونه . 

المسألة التاسعة : التي هي مسألة ضعف المسلمين . 


وقلّة عددهم وغددهم بالنسبة إلى الکفار فقد أوضح الله جل 
وعلا علاجها في cals‏ فبیّن أنه إن علم من قلوب عباده الإخلاص كما 
ينبغي كان من نتائج ذلك الإخلاص أن يِقْهَرُوا ویغلبوا مَنْ هو أقوى 
منهم ولذا لما ple‏ جل وعلا من آهل بيعة الرضوان الإخلاص كما 
ينبغي ونوّه بإخلاصهم في قوله: « # لد زغم اک عَن الیک )3 
ee‏ ا جو ا ین Ol‏ من نتائج 
ذلك الإخلاص أنه تعالی یجعلهم قادرين على ما لم يقدروا عليه » 
قال: > وآخریٰ کے ھیروا لا قد حاط if‏ َه یکا 4 [qe‏ ۱ء فصرّح 


2 


بأنهم غير قادرين عليهاء وأنه أحاط بهاء فأقدرهم عليها وجعلها غنيمة 


YY 


لهم LS‏ عَلِمَ من إخلاصهم» ولذلك لما ضرب SUSI‏ على المسلمين 
في غزوة الأحزاب ذلك الحصار العسكريّ & العظیم المذكور في قوله 
ا | تن 858 ومن أ سل ینک و رای ابص وی 
وب الْحَتاچر وتظٹون با ي الوا AS‏ ی EN‏ المؤموي ودازا 
OLAS;‏ ل4 [الأحزاب/ ۰]۱۱-۰ کان علاج هذا الضعف 
العسكري الإخلاص له وقوة الإيمان بەء قال تعالی : : 3 AALS‏ 
الاعراب bos Gon gb‏ اه و ی ا مر Be‏ رک کاڈ لد اب 
«LS,‏ [الأحزاب/ ۲۲]. 


فکان من تاج ذلك 2 الله بقوله : “9 ورد له ان 
ے أ ay 2 7 on‏ 4 و 
کفروا بقیظھم کر تاوا حيرا وگئی الہ لیبن SGT‏ وكاس امه قوب 


عا 3 نز لین طه روم 7 ا او 
لوو هه وی BOG aA‏ م اہم يرشم 
موم ورتا لم GAS‏ وات آله & ڪل شنو يبا € [الأحزاب/ 


.]۲۷ ۰ Yo 


وهذا الذي ذ ee‏ و ےنت 
ےہ ےظے Ge‏ 7 7.7 میسو چم 2 مر سس 77 و 
ST 9‏ يعمد Se A‏ جاء نک جو ا جود فارساتا ale‏ رطا 
الج روا [الأحزاب/ ۹] الآية . 


ولأجل هذا كان من الأدلة على صحة دين الإسلام أن الطائفة 
القليلة الضعيفة المتمسكة به تغل الكثيرة القويّة الكافرة : 9 گم من 


Ei dus act‏ فة کرد * aif ody‏ واه لَه مع لیر © [البقرة/ 
۹ء ولذلك سمی تعالى يوم بدر: آية » وبيّنة» وفرقاتًا ؛ لدلالته على 


۲۳ 


Be. “ee‏ رم 


ji لت ذ فة‎ go فى‎ The KIL « : Ju. nl دیق‎ ee 
[آل عمران/ ۰2۱۳ الآية . وذلك يوم‎ € len 65 A ف سبیل‎ 
ع عبرا یوم‎ Ct بدر. وقال تعالی: # إن کر هتم انتم 0 وا‎ 
الآية. وذلك يوم بدر» وقال: کت‎ ]٤٤ مان [الأنفال/‎ 
الآية. وذلك يوم بدر على ما حققه‎ fey هالک عن £5 4 [الأنفال/‎ 
بعضهم. ولاشكٌ أن غلبة الفئة القليلة الضعيفة المؤمنة للكثيرة القوية‎ 
الكافرة دلیل على أنها على الحق» بل ھی سو ند‎ 
«YY pails سرک م أله ببدر‎ SEG في وقعة بدر:‎ 
كينا ال ا‎ KEI KAN وس رَبك إل‎ > sb, 
. [الأنفال/ ۱۲] الآية‎ KINGS لوب ات‎ 

والمؤمنون الذين وعدهم الله بالنصر وبين الله تعالى صفاتهم 
وميزهم بها عن غيرهم قال : « ولس ضریک الله من es‏ اک الہ لوگ 
عرد 40 [الحج/ ۰ ثم poe‏ عن غيرهم بصفاتهم في قوله: 
3 کا إن مک ف ssa (pt wel‏ انَأ Seni‏ وأَمَرُوأ 
shes eel‏ ان ور pias‏ کہ [الحج/ LE)‏ 

وهذا العلاج الذي أشرنا إليه أنه ee‏ للحصار العسكري» أشار 
تعالى في سورة المنافقين إلى al oa‏ - علاج للحصار الاقتصادي» 
see‏ في قوله : ٭ MAILE BIT‏ ند سول il‏ 8 
285[ € [المنافقون/ ۷]. وهذا الذي أراد المنافقون أن يفعلوه 
رت هو عين الحصار الاقتصادي» وقد أشار تعالى إلى أن 
علاجه قوةٌ الإيمان به» Soll Glos‏ إليه جل وعلا بقوله: BGP‏ 


تع ا 


لن وات TG‏ و ٤غ Gael‏ لا Seas‏ ا € [المنافقون/ «LV‏ 


۲٤ 


لأن من بيده خزائن ن السماوات والأرض لا يُضيع brah‏ مُلتجتًا إليه مطيعًا له : 
ومن ین الہ یجعل له ,را AVES EBD‏ : کی ون بی کی ait Je‏ 
هو َنب دور ۰۳-۲ وبين ذلك Late‏ - بقوله : ْنَم 
ers‏ 44 4525 فسوف al Ke‏ ین سوه إن اه [العوبة/ ۸ء 
المسألة العاشرة: التى هى مشكلة اختلاف القلوب . 


فقد oh‏ تعالى في سورة الحشر أن سببها عدم العقل بقوله: 
بهم يما ES BIS‏ [الحشر/ «EVE‏ ثم بين السبب بقوله: 
Ah HS >‏ 23% لورت 4 [الحشر/ »]1١4‏ 7 ضعف ill‏ هو 
إنارته باتباع نور الوحي؛ لأن الوحي يُرْشد إلى المصالح التي تقصرٌ 
عنها العقول» قال تعالى : AAD‏ گم زک ربملت از ابی 
بوء ف الاس کمن مت ی ال مل لیس 4 يحارج ت4 [الأنعام/ ۰۲۱۲۲ فبين 
في هذه الآية أن نور الإيمان يحيا به من كان ميئاء ويضيء له الطريق 
التي يمشي ھا وقال تعالی: ٭ ال 45 لت meet (hare‏ ین 
cla‏ إل اور 4 [البقرة/ ۰۲۲0۷ وقال: من 3 ٹیا عل وَجَهوء 
هدع th Al‏ سوا عل ورب منم 4 [الملك/ ۲۲۲. إلى غير ذلك من 
الايات. 

وبالجملة فالمصالح البشرية التي بها نظام الدنيا راجعة إلى ثلاثة 
آنواع . 

الأول : 253 المفاسد» المعروف عند أهل الأصول بالضروریات» 
وحاصله دفع الضرر عن الستة التي ذکرنا قبل» gel‏ : الدین والتفس: 
والعقل » والنسب. والعرّض والمال . 


Yo 


الثاني : جلب المصالح» المعروف عند أهل الأصول بالحاجيّات» 
ومن فروعه: البيوع على القول WL‏ والإجارات» وعامّة المصالح 
المتبادلة بين آفراد المجتمع على الوجه الشرعي . 

الثالث : التحلي بمكارم الأخلاق والجري على محاسن العادات» 
المعروف عند أهل الأصول بالتحسينات والتتميمات» ومن فروعه 
خصال الفطرة كإعفاء اللحية وقص الشارب إلخ. ومن فروعه أيضًا: 
تحريم المستقذرات ووجوب الإنفاق على الأقارب الفقراء. وكل هذه 
المصالح لا يمكن شيءٌ أشد محافظة عليها بالطرق الحكيمة السليمة 
من دين الاسلام: cid 2 tex cst tee Sp‏ كر 
ne‏ 42 [مود/ .]١‏ 


وصلی الله وسلم على محمد وعلی آله وصحبه أجمعين . 


پا ا a‏ 


٦ 





ارتم 
قال رحمه الله : 


اعلم أولاً أن المصالح التي عليها مدار التشريع السماوي ثلاث : 

الأولى منها : درء المفاسد» وهى المعروف عند الأصوليين 
بالضروریات . 

والثانية: جلب المصالح» وهو المعروف عند الأصوليين 
بالحاجيات . 

والثالثة : الجري على مكارم الأخلاق وأحسن العادات » وهو 
المعروف عند الأصوليين بالتحسينيات» والتتمیمیات» وكل واحدة من 
هذه المصالح الثلاث قد تكون مرسلة وغير مرسلة . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن الوصف من حيث هو وصف لا يخلو 
من واحدة من ثلاث حالات لا رابع لها : 

الأولى: أن تکون إناطة الحکم بذلك الوصف تتضمن إحدى 
المصالح الثلاث المذكورة UT‏ 

الثانية : أن تكون إناطة الحكم بذلك الوصف لا تتضمن مصلحة 
Stel‏ لا بالذات ولا بالتبع gel‏ الاستلزام. 

الثالثة : أن تكون إناطة الحكم بذلك الوصف لا تتضمن مصلحة 
بالذات ولكنها تتضمنها بالتبع» أي الاستلزام» فإن كانت إناطة الحكم 

۳۹ 


به تتضمن إحدى المصالح الثلاثة المذكورة فهو المعروف عند 
الأصوليين بالوصف المناسب. كإناطة تحريم الخمر بالإسكارء فإنها 
تتضمن مصلحة حفظ العقل؛ ودرء المفسدة عن العقل من 
الضروریات كما هو معلوم . 


وان كانت إناطة الحکم به لا تتضمَنُ مصلحة Stal‏ لا بالذات ولا 
بالتبع» فهو المعروف في الاصطلاح بالوصف الطرّدي» ولا يصح 
التعلیل به إجماعا . 


واعلم أن الوصفَ الطَّرْدي الذي لا مناسبة فيه ولا تتضمن إناطةٌ 
الحكم به مصلحة أصلاً ينقسم إلى قسمين : 


١‏ أحدهما: أن يكون طردیّا في جميع أحكام الشرع كالطول 
والقصرء فإنك لا تجد USS‏ من أحكام الشرع معللاً بالطول أو 
القصّر؛ OY‏ إناطة الحكم بذلك خالية من المصلحة Sol‏ 


۲ - الثاني منها: أن يكون الوصف Bob‏ في بعض الأحكام دون 
بعض كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق» فإن أحكام العتق لا ترى 
Et‏ منها يناط بخصوص الذكورة أو BY‏ فهما طرديان بالنسبة إلى 
العتق » مع أن الذكورة والأنوثة غير طردیین في أحكام أخرى غير العتق 
كالميراث» لقوله تعالى: ES J SHG ٣‏ ال € [الساء/ (iva‏ 
وكالشهادة لقوله تعالی: « Sab‏ یک IG AAS BE‏ یگن 
رون من SIGN‏ [البتر:/ ۲۸۲] إلى غير ذلك من الأحكام التي تعتبر 
فیها الذکورة والأنوثة غير العتق . 


وان كانت إناطة الحكم به لا ows‏ مصلحة GIDL‏ ولكنها 
تستلزمها بالتبع» فذلك الوصف هو الجامع بين الأصل والفرع في نوع 
القیاس المسمی بقیاس الشبه» le‏ ما حرره dolar‏ من الأصولیین» 
منهم القاضي آبو بكر الباقلاني» والقرافي» وزادوا على ماذکر کون 
الشرع قد شهد بتأثیر جنس ذلك الوصف القریب في جنس ذلك الحکم 
القریب» یعنون أنه لا 25 بالجنس البعید فى ذلك . 


ومثاله قولهم : الخل مائع لا تبنی على جنسه القنطرة» ولا يُصاد 
من جنسه السمك. فلا تصح الطهارة به LOLS‏ على الدهن . فقولهم : لا 
تبنی القنطرة على جنسه ولا یصاد من جنسه السمك» ليس مناسبّا في 
ذاته ؛ OY‏ عدم بناء القنطرة عليه وعدم صيد السمك منه بالنظر إلى ذات 
تلك الأوصاف» فهي آوصاف طردية بالنسبة إلى الطهارة وعدمهاء 
ولکنها مستلزمة للمناسب . 


قال القرافي في «شرح التنقیح»: «فإن العادة أن القنطرة لا تبنی 
على الأشياء القليلة بل على الکثيرة کالانهار فالقلة مناسبة لعدم 
مشروعية المتصف بها من المائعات للطهارة العامة» فان الشرع العام 
یقتضی أن تکون آسبابه عامة الوجود » آما تکلیف الكل بما لا يجده 
إلا البعض فبعید عن القواعدء فصار قولهم: لا ثبنی القنطرة على 
جنسه ولا یصاد من جنسه السمكث» ليس بمناسب؛ وهو مستلزم 
للمناسب. وقد شهد الشرع sk‏ جنس القلة والتعذر في عدم 
مشروعية الطهارة» بدليل أن الماء إذا قل واشتدت إليه الحاجة فإنه 
یسقط الأمر به وينتقل إلى التيمم». بواسطة نقل «نشر البنود» . 


۳۱ 


وإذا Gale‏ ہما ذكرنا انقسامٌَ الوصف باعتبار تضمنه المصلحة 
وعدمها إلى مناسب» وطرديٌء وشبهھیء فاعلم أن الوصف المناسب 
الذي هو المقصود بالكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: واحد منها صادق 
بصورتين . فيصير مجموع الصور أربعًا. 

وایضاح ذلك: أن المصلحة التي تضمّنها الوصف فصار مناسبًا 
بسبب تضمنه لها تنقسم إلى ثلاث حالات لا رابعة لها. 


الأول: أن يدل دليل خاص من الشرع على اعتبار تلك المصلحة 
وعدم إهدارهاء كالإسكار بالنسبة إلى تحريم الخمرء والصغر بالنسبة 
إلى الولاية على المال. 

الثانية : أن يدل دليل خاص على إهدارها وعدم اعتبارهاء كما لو 
ظامَرَ الملك من امرأته» فمصلحة الزجر والردع في تخصيص تكفيره 
بالصوم؛ OY‏ الصوم هو الذي يردعه عن العود إلى مثل ذلك أما 
الإعتاق والإطعام فهو أسهل شيء على الملوك؛ لأنهم لا يبالون به 
atte)‏ عليهم» ولكن الشرع الكريم ألغى هذه المصلحة وأهدرهاء كما 


قال تعالی : 8 م Sime‏ لِمَاقالُوأ حبر 42°55 [المجادلة/ ۳]. 


واعلم أن الشرع الكريم لا Al‏ اعتبارَ مصلحة ويحكم بإهدارها 
إلا لتحصيل مصلحة أخرى أهم في نظر الشرع منها؛ لأن عتق الرقبة 
وإخراجھا من الرّق أهم في نظر الشرع من التضييق على HW‏ بالصوم 
لينزجر بالتكفير بذلك . 

الثالثة: هي أن لا يدل دليل خاص على اعتبار مناسبة ذلك 


YY 


الوصف ولا على اهدارها . 

فإن دل الدلیل الخاص على اعتبار تلك المصلحة. فهو المعروف 
بالمؤثّر والملائم . 

وان دل الدليل الخاص على إهدار تلك المصلحة. فهو المعروف 

وإن لم يدل الدليل الخاص على اعتبارها ولا على إهدارهاء فهي 
المصلحة المرسلة. وإنما قيل لها مصلحة لأن المفروض تضمن 
الوصف المذكور لإحدى المصالح الثلاث؛ وإنما قيل لها مرسلة 
لإرسالها أي إطلاقها عن دليل خاص يقيد ذلك الوصف بالاعتبار أو 
بالإهدار» وتسمى: المرسل» والمصالح المرسلة» والاستصلاح» 
وسيأتي إن شاء الله كلام أهل العلم فيها. 

اعلم Yul‏ أن بعض العلماء AEs‏ على مالك بن أنس ‏ رحمه الله - 
في الأخذ بالمصالح المرسلة تشنيعًا شدیداء كأبي المعالي الجويني 
ومن وافقه» فعابوا مالک بأنه يحكم بضرب المتهم ليقر بالسرقة مثا 
وقالوا: لاشك أن ترك مذنب أهون من إهانة بريء» وزعموا أنه يجيز 
قتل ثلث الأمة لاصلاح الثلثين» وأنه ead‏ قطع الأعضاء في 
التعزيرات. وقال بعضهم: العمل بالمصالح المرسلة تشريع جديد 
لعدم استناد المصالح المرسلة إلى نص خاص من كتاب أو سنة 
وسنذكر Vol‏ حجة مالك المتضمنة الجواب عما قيل عنه . 

ثم نذكر بعد ذلك ما يحتاج إليه من الكلام على المصالح 
المرسلة» وموقف fal‏ المذاهب وأصحابهم منها. 


۳۳ 


Li‏ دعواهم على مالك أنه يجيز قتل ثلث الأمة لإصلاح الثلئین» 
aly‏ يجيز قطع الأعضاء في التعزیرات؛ فهي دعوى ULL‏ لم يقلها 
مالك ولم يروها عنه أحد من أصحابه» ولا توجد في شيء من كتب 
مذهبه كما حققه القرافي» ومحمد بن الحسن GUS‏ وغیرهما؛ وقد 
درسنا مذهب مالك زمئًا طويلاً» وعرفنا أن تلك الدعوی باطلة . 


Ll‏ حکمه بضرب المتهم لیقر بالسرقة» فهو صحیح عن مالك كما 
عقده ابن عاصم في تحفته بقوله : 
وان تكن دعوی على من یتهم فمالك بالسجن والضرب حکم 
ثبوتا لا مطعن فيه فثبوت کونه GE‏ رجح عنده طرف الاحتیاط للمال 
ليقر به آما الذي لم تثبت عليه الخيانة سابقاء فلم يقل بضربه لیقر . 

وثبوت الخيانة له أثره في الشرع» فمن قذف من ثبت عليها الزنا لا 
deg‏ بدليل قوله تعالی : # ون رمو SEAT‏ . . 4 [النور/ 4] فمفهوم 
قوله تعالی : #الْمْحْصَمَتِ * أن الذين يرمون غير المحصنات لا تثبت 
عليهم تلك الأحكام المذكورة في قوله تعالى: ۷ ناجلدوهر شننين 
جَلْدَه . .4 [النور/ 14 الآية . قالوا: وفى بعض الروايات لحديث الافك : 
أن عليًا ضرب بريرة لتخبر بالحقيقة عن عائشة وضبُه لها مصلحة 
مرسلة ولم ینکر عليه RB‏ 


ودک ابر تفر Ol‏ ایت cot All‏ الد عاءت مق رواب انن 


۳ 


قلت : وقد ثبت في «صحيح مسلم» مالفظه : «فانتهرها بعض 
آصحابه فقال : أصدقي رسول اللہ 3ئ الحديث» وبريرة مسلمة» 
وانتهارها من غير ذنب أذىّ لها بلا موجب» وأذى المسلم حرام وکان 
مستند من انتهرها هو مطلق المصلحة المرسلت ولم ینکر النبي BE‏ 

واحتجّ مالك للعمل بالمصالح المرسلة بأن الصحابة كانوا یعملون 
بها من غير أن یخالف منهم آحد. قال علماء المالکية: ومن آمثلة 
ذلك : ih‏ المصحف» وشکله وکتابته» لأجل حفظه فى الأولیین من 
التصحیف ‏ وفی الثالث من الذهاب والنسیان. 

قالوا: ومن آمثلة ذلك حَرْق عثمان - رضی الله عنه ‏ للمصاحف 

قالوا: ومن أمثلته 2 تولية أبي بكر لعمر؛ a‏ لا مستند له فیها الا 
المصلحة المرسلة على التحقیقء وقول بعضهم : : إنه من القياس» 
خلاف الظاهر» يعنون قياس العهد على العقد. 

قالوا: ومنه ترك عمر الخلافة شورى بین ستة؛ لأن النبي BRE‏ 
وهو عنهم راض . 

قالوا: ومن آمثلة ذلك هدم عثمان وغيره الدور المجاورة للمسجد 
عند ضيق المسجد لأجل مصلحة توسعته . 

قالوا: ومن أمثلة ذلك زيادة عثمان لأحد الأذانين فى الجمعة 
لكثرة الناس . 


قالوا: ومنها اشتراء عمر رضي الله عنه دار صفوان بن أمية 
واتخاذها سجنًا لمعاقبة fal‏ الجرائم . 

وقالوا: السجن من العقوبات BLA‏ ولذا قرن بالعذاب الألیم 
في قوله تعالی : ول أن سجن أو لاب لیم )€ [یرسف/ ۰۲۲۵ وقالوا: 
لم يكن في زمن رسول الله BE‏ وأبي بكر سجن. فلما انتشرت الرعية 
ابتاع بمكة دارا وجعلها سجنًا سجن فیها. قالوا: وفیه دلیل على جواز 
اتخاذ السجن » وقد سجن عمر الحُطيئة على الهجوء كما يدل له قوله : 
ماذا تقول لافراخ بذي مرخ زب الحواصل لا ماء ولا شجر 
Cull‏ کاسبهم في فَعْر مظلمة فامنن عليك سلام الله يا عمر 

وقد سجن عمر - رضی الله عنه - صبيعًا على سژاله عن المتشابه» 
وسجن عثمان - رضي dl‏ عنه - ضایی» بن Bye‏ وکان من لصوص 
بني تمیم» ومات في السجن وقد حاول قتل عثمان وهو في سجنه 
كما يدل له قوله : 
هممت ولم آفعل وکدت وليتني ترکت على عثمان تبكي حلائل 

قالوا: وسجن علي رضي الله عنه - في الكوفة» وسجن ابن 
الزبير في مكة . 

قالوا: ومن أمثلة ذلك تدوين الدواوين» OY‏ أول من دونها في 
الاسلام عمر - رضي الله عنه - ولم يتقدم فيه ولا في شيء مما ذكر 
قبله» ولا في نظيره أمر من الشارع» فكتابة عمر أسماء الجند في ديوان 
یعرف به الجند» ويُّميز به أهل كل ناحیةء ويُعرف به من تخلف ممن لم 


۳۹ 


يتخلف» امك بتر لم دق الى i‏ 
المصلحة المرسلة» مع أنه ثبت في الصحيح أن BE‏ لم يتفقّد 
کب بن مالك ولم بعلم يتخلقة حتی وصل تبوك ونحو ذلك من 
الوقائع التي ذکروا والتي لم یذکروها حجة ظاهرة لمالك فیما شابهها . 

واعلم أن العلماء غير مالك اختلفوا في العمل بالمصلحة المرسلة . 

قال ابن السبکي في اجمع الجوامع» في مبحث تقسیم المناسب 
الذي ذكرنا إلى مؤثّر وملائم وغريب ومرسل ما نصه : «فإن دل الدليل 
على إلغائه فلا بُعَلَل به والا فهو المرسل قبله مالك مطلقّاء وكاد إمام 
الحرمين يوافقه مع مناداته عليه بالنكير» ورده الأكثر Glas‏ وقوم في 
العبادات . . ٠.‏ الخ . 

وقال شارحه صاحب «الضياء اللامع» : «ومالم يشهد له الشرع 
ا ولکنه على سنن المصالح وتتلقاه العقول بالقبول 

فهو المرسل» واختلف فى العمل به على مذاهب : 

أحدها: رده وبه قال القاضي أبو بکر والشافعي في أحد قولیه. 
وعزاه المصنف - يعني ابن السّبكي SSNs‏ 

الثانى : اعتباره مطلقّاء وبه قال مالك وحکاه القرافيٌ في «شرح 
المحصول» عن معظم الحنفية» وهو أحد قولي الشافعي» وقد قال 
الأبياري : ما ذهب إليه الشافعي هو عين مذهب مالك» وقد رام 
الإمام ‏ يعني إمام الحرمین - التفریق بين المذهبين ولا يجد إلى ذلك 
سبيلاً أبدّاء ثم يقال له: ما ذكرته من التقييد لقول الشافعي من التقريب 


۳۷ 


من قواعد الشريعة ما مأخذه وما المراد به» وفي أي جهة يشترط 
التقارب؟ أفي مجرد المصلحة. أم في وجه آخر أقرب من ذلك؟ . 


فإن اكتفى بمجرد التقارب في المصلحة لزمه إعمال جميع 
المصالح» وان اشترط الاشتراك في الوجه الأخص فهو المؤثر بعینه؛ 
وبين الدرجتين رتب في القرب والبعد لا تنضبط بحال. وقد أطال 
الكلام في المسألة ورد على القاضي والإمام فيما قالاه» وقال: إذا نظر 
المنصف في أقضية الصحابة - رضي الله عنهم - يتبين له أنهم كانوا 
يتعلقون بالمصالح في وجوه الرأي ما لم يدل الدليل على إلغاء تلك 
المصلحة. قال: وهو pol‏ مقطوع به عن الصحابة» ونحوه للقرافي» 
وقد عدد كثيرًا من وقائع الصحابة ull‏ اعتمدوا فيها على مطلق 
المصلحة من غير أصل 25 علیه» وقال: إن مجموع ذلك يفيد القطع» 
انتهى محل الغرض منه . 

وقال في نفس المبحث المذكور: وقال القرافي في «شرح 
المحصول»: «يحكى أن المصالح المرسلة من خصائص مذهب 
ويفرقون في صور النقوض وغيرهاء ولا يطالبون أنفسهم بأصل يشهد 
لذلك الفارق بالاعتبار» بل يعتمدون على مجرد المصلحة. ثم إن 
الشافعية يدّعون آنهم أبعد الناس عنهاء وهم قد أخذوا منها بأوفر 
نصيب حتى تجاوزوا فيها. 

هذا إمام الحرمین - 6B‏ مَذهیهم - ضمّنَ بعض كتبه أمورًا من 

۳۸ 


الماوردي في کتاب «الأحكام السلطانية»» فإنه توسّع في ذلك توسّعًا 
كثيرًا لم يوجد للمالكية منه إلا الیسیر» وذكر بعض أمثلة مما ذكروه ثم 
قال : «فلو قیل : إن الشافعية هم أهل المصالح المرسلة دون غيرهم لكان 
ذلك هو الصواب»» وقال الغزالى فى «المستصفى» : «وقد اختلف العلماء 
في جواز اتباع المصلحة المرسلة» ولابد من كشف معنى المصلحة 
وأقسامها فنقول : المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام : 

۱ قسم شهد الشرع باعتبارها. 

۲ -وقسم شهد لبطلانها . 

۳ وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها إلى أن قال : 

القسم الثالث : مالم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص 
معین» وهذا في محل النظر . . .2 إلى آخر کلامه الطویل» وفیه تقسیم 
المصالح إلى ضروریّات وحاجیّات وتحسینیات» كما آوضحنا؛ 
ومعلوم أن الضروریات يراد بها درء المفسدة عن الدین والنفس 
والعقل والنسب والعرض. والمال. Oly‏ كان الغزالي lade‏ خمسًا 
فحذف العرض . 

ثم قال بعد ذلك: «فإذا عرفت هذه الاقسام فنقول: الواقع في 
الرتبتين الأخيرتين ‏ يعني الحاجيات والتحسینیات ۔ لا يجوز الحكم 
بمجرده إن لم يعتضد بشهادة أصل . . .2 إلى أن قال: «أما الواقع في 
رتبة الضرورات فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد وان لم يشهد له 
أصل معين. ومثاله: أن الكفار لو تتّسوا بجماعة من آساری 

۳۹ 


كافة المسلمین» ولو رمينا الترس لقتلنا مسلمًا معصومًا لم يذنب SS‏ 
وهذا لا عهد به في الشرع . 

ولو كففنا لسلّطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم ثم 
يقتلون الأسارى آیضا فیجوز أن يقول قائل : هذا الأسير مقتول بكل 
حال» فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع؛ LY‏ نعلم 
قطعًا أن مقصود الشرع تقليل القتل» كما يقصد حسم سبيله عند 
الامکان فان لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل» وكان هذا 
التفانًا إلى مصلحة ple‏ بالضرورة كونها مقصود الشرع لا بدليل Joly‏ 
وأصل معين بل Usb‏ خارجة عن الحصرء لکن توصيل هذا المقصود 
بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب غريب لم يشهد له أصل معين. فهذا 
مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على أصل معين» وانقدح 
اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف آنها ضرورة قطعية AS‏ وليس في 
معناها ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلم إذ لا يحل رمي الترس إذ لا 
ضرورة. فينا غنية عن القلعة فنعدل عنها إذ لم نقطع بظفرنا بها لأنها 
ليست قطعية بل ظنية» وليس في معناها جماعة في سفينة لو طرحوا 
واحدًا منهم لنجوا وإلا غرقوا بجملتهم لأنها ليست كلية إذ يحصل بها 
هلاك عدد محصور. وليس ذلك کاستتصال كافة المسلمين» ولأنه 
ليس يتعين واحد للإغراق إلا أن يتعين بالقرعة ولا أصل لها. وكذلك 
جماعة فى مخمصة لو أكلوا واحدًا بالقرعة لنجواء فلا رخصة فيه لأن 
المصلحة ليست كلية» وليس في معناها قطع اليد للأكلة حفظًا للروح» 
فإنه تنقدح الرخصة فيه؛ لأنه إضرار به لمصلحته وقد شهد الشرع 
للوضرار بشخص في قصد صلاحه كالفصد والحجامة وغیرها. . .» 


Ze 


إلى آخر کلامه . 


فتراه في هذا الکلام صرح بجواز العمل بالمصلحة المرسلة 
بالقيود المذكورة في مسألة تتژس الكفار بالمسلمين» وذكر أن العمل 


فهنا في «المستصفی» ذكر جواز العمل بها في خصوص 
الضروريّات دون الحاجيات والتحسینیات» ولكنه Sd‏ فى clas)‏ 


الغليل» جواز العمل بها في الحاجيات آیضا . 


واعلم أن مسألة التتژس المذكورة اغترضت على الغزالي من 
وجهين. اعترضها السبكي في «جمع الجوامع» بأنها ليست من 
المصالح المرسلة لدلالة النصوص على العمل بها فقال: «وليس منه 
مصلحة ضرورية كلية قطعية؛ لأنها مما دل الدليل على اعتباره فهي 
حق قطعًاء واشترطها الغزالي للقطع بالقول به لا لأصل القول به 
قال : والظن القريب من القطع كالقطع». اه من «جمع الجوامع». 

وتراه زعم أن مسألة peel‏ ليست من المرسل لشهادة الشرع لها. 
واعترضها أيضًا عليه الأبياري من المالكية وهو من شیوخ ابن الحاجب 
ob‏ قال: «ما قاله ‏ يعني الغزالي ‏ في المسألة المذكورة غير صحيح› 
ولم ید Sus‏ على ما ادعاہء بل اقتصر على مجرد الدعوى واعتباره 
القیود الثلاثة » وهي کونها ضرورية قطعية كلية آمر لا يتصورء ولا وقوع له 
في الشريعة (ol‏ . اه منه بواسطة نقل ابن حلولو في «الضیاء اللامع) . 


ثم قال الغزالي في «المستصفی»: «فإن فیل : فتوظیف الخراج من 
١‏ 


المصالح فهل إليه سبيل أو لا؟ قلنا: لا سبيل إليه مع كثرة الأموال في 
أيدي الجنودء أما إذا خلت الأيدي من الأموال ولم يكن من مال 
المصالح ما يفي بخراجات العسکر؛ ولو تفرق العسكر واشتغلوا 
بالکسب لخيف دخول الكفار بلاد الاسلام» أو خيف ثوران الفتنة من 
أهل الفرقة في بلاد الإسلام» فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء 
مقدار كفاية الجند. ثم إن رأى في طريق التوزيع التخصیص بالأراضي 
فلا حرج» UY‏ نعلم أنه إذا تعارض شران أو ضرران فَصَدَ الشرع دفع 
أشد الضررين وأعظم الشرّين» وما يؤديه كل واحد منهم قليل بالإضافة 
إلى ما يخاطر به من نفسه وماله لو خلت خطة الإسلام عن ذي شوكة 
يحفظ نظام الأمور» ويقطع مادة الشرور» وكان هذا لا يخلو عن شهادة 
أصول معينة» فإن لولي الطفل عمارة القنوات» وإخراج أجرة الفصاد 
وثمن الأدوية» وكل ذلك تنجيز خسران لتوقع ما هو أكثر care‏ وهذا 
أيضا يؤيد مسلك الترجيح في مسألة التتژسء لکن هذا تصرف في 
الأموال. والأموال مبتذلة يجوز ابتذالها في الأغراض التي هي أهم 
منها. وإنما المحظور سفك دم معصوم من غير ذنب سافك» اه محل 
الغرض منه . 

وهو Jy‏ على العمل بالمصلحة المرسلة في أخذ الإمام الأموال 
من الناس Legs‏ بها الجند؛ لحفظ بلاد المسلمين من الكفار والظلمة» 
ولا of Gs‏ حفظ بلاد المسلمين» يجب على ولاة المسلمين وان لم 
يكن لذلك طريق ممكنة إلا أخذ بعض الأموال من الأغنیاء. ولا خلاف 
في ارتکاب أخفتٌ الضررين وجواز العمل به وان كانت مصلحة مرسلة . 

واعلم أن ما فعله عمر ‏ رضي الله عنه ‏ من عدم قسمه للأرض 


۲ 


المغنومة من الکفارء مع أن ظاهر القرآن يدل على أن أربعة أخماسها 


للغانمين» لعموم قوله تعالى: ¥ # واعلموا تما ask‏ من سیو فان َه 
هم4 الآية [الأنفال/ .]4١‏ أي والأخماس الأربعة الباقية للغانمين. 


ولم يفعل عمر ذلك بل لم يقسم الأرض المغنومة على الغانمين» 
وإنما تركها لينتفع ها جميع المسلمين في المستقبل؛ لأنها لو قسمت 
لم يبق خراج يكفي الجيوش لحماية بلاد المسلمين. ولذا صح عن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «لولا آخر المسلمين ما 
فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي RE‏ خيبر»» وفي لفظ 
في «الصحیح» عن عمر رضي الله عنه : «والذي نفسي بيده لولا أن أترك 
آخر المسلمين ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم 
النبي BE‏ خيبر ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها»» ليس معناه أن 
عمر رضي الله عنه خصّصَ عموم 8:۶ وَأعَلموا اما oF ALE‏ کی فده 
ATE‏ . € الآية بمصلحة مرسلةٍ كما يظنه بعض المتعلّمین الذين لم 
يمارسوا الكتاب والسنة؛ لأن كلام عمر ‏ رضي الله عنه ‏ صريح في أنه 
يرى أن الإمام Bu‏ بين قسم الأرض المغنومة على الغانمين» وبين 
استبقائها لانتفاع جميع المسلمین؛ OY‏ ذلك مفهوم من فعله كَل وقد 
حضره عمر؛ لأن النبي BB‏ قسم الأرض المغنومة تارة وترك قسمتها 
أخرى» فدل ذلك على جواز كلا الأمرين» فقد قسم بعض أرض خيبر 
وترك بعضهاء وقسم أرض قريظة» ولم يقسم أرض مكة. 


فان قيل: أرض خيبر أخذ بعضها عنوة وهو الذي قسم وبعضها 


۳٣ 


قلنا: قسم آرض خيبر وترك قسم أرض مكة كلاهما لا نزاع فیه» 
وهو يكفي لمحل الشاهد. 

فان قيل: مكة فتحت صلحا لقوله BE‏ «من دخل دار أبى سفيان 
فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن»۰ ومن أغلق بابه فهو آمن!» كما 
هو ثابت في اصحیح مسلم) . 

قلنا: إن التحقيق أن مكة فتحت عنوة لا صلحاء ولذلك Vol‏ 
واضحة منها: : أنه لم ينقل أحد أن النبي ل صالح أهلها زمن الفتح؛ 
وانما جاء» آبو سفیان فأعطاه COLA‏ ولو كانت قد حث صلکا لم 
يقل: من دخل داره أو أغلق cal‏ أو دخل المسجد فهو آمن فان 
الصلح يقتضي الأمان العام . 

ومنها: حدیث : (إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله 
والمؤمنین وأنه أذن لي فيها ساعة من نهار». وفي لفظ : «نها لم تحل 
لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي» وإنما أحلت لي ساعة من نهار». 
وفي لفظ : «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله BB‏ فقولوا: إن الله أذن 
لرسوله ولم يأذن لکم وانما آذن لي ساعة من نهار» وقد عادت حرمتها 
الیوم کحرمتها بالأمس». 

ومنها : أنه ثبت في الصحیح أنه يوم فتح مكة جعل خالد ب بن الولید 
على المجنبة اليمنى وجعل الزبير على المجنبة اليسرى» وجعل أبا 
عبيدة على الحسر فأخذوا بطن الوادي ثم قال: «يا أبا هريرة اهتف لي 
بالأنصار» فجاؤوا يهرولون» فقال: «يامعشر الأنصار هل ترون إلى 
آوباش قریش»؟ قالوا: نعم. قال: «انظروا إذا لقيتموهم غدًا أن 

tf 


تحصدوهم حصلا . 
. 5 ۶ 
وهو صريح في أن مكة فتخت عنوة» وقتل فيها من الطرفين كما 
هو معروف› ورجز حماس بن قيس يخاطب امرأته مشهور في ذلك 
وهو قوله: 
إنك لو شهدت يوم الخندمه إذفر صفوان وفر عکرمه 
لم تنطقي باللوم أدنى كلمه 
ومنها أيضا: أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها - أجارت 
رجلا فأراد علي رضي الله we‏ قتله» فقال رسول الله BE‏ «قد أجرنا من 
أجرت يا أم (bs‏ وذلك يوم الفتح . 
ومنها: أنه BE‏ أمر بقتل مقيس بن صبابة وابن خطل وجاريتين» 
Sw‏ من عقد الصلح. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن مكة 
فتحت عنوة. فترکه BB‏ نم أرضها وبعض أرض خيبر» وقَسْم بعض 
أرض خيبر وأرض قريظة يدل على جواز الأمرين وأن ذلك هو الذي 
لاحظه عمر» لکن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فضل أحد الأمرين الجائزين 
استنادا إلى المصلحة المرسلة. 
فالحاصل أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ کانوا يتعلقون بالمصالح 
£0 


المرسلة التي لم يدل دليل على إلغائهاء ولم تعارضها مفسدة راجحة أو 
مساوية» وأن جميع المذاهب يتعلق أهلها بالمصالح المرسلة» وإن 
زعموا التباعد منها. ومن تتبع وقائع الصحابة وفروع المذاهب علم 
صحة ذلك ولكن التحقيق: أن العمل بالمصلحة المرسلة أمر يجب 
فيه التحفظ وغاية الحذر» حتى يتحقق صحة المصلحة وعدم 
معارضتها لمصلحة أرجح منها أو مفسدة أرجح منها أو مساوية لها. 
وعدم تأديتها إلى مفسدة في ثاني حال. 

واعلم أن العمل بالمصالح المرسلة المذكور ليس تشريعًا جديدًا 
We‏ عن دليل Shel‏ بل من يعمل بها من العلماء كمالك وغيره يستند 
في ذلك إلى أمور. 

منها: عمل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بها من غير أن ينكر منهم 
أحد» وهم خير أسوة. 

ومنها: أنه قد علم من استقراء الشرع الكريم محافظته على 
المصالح وعدم إهدارهاء ولا سيما إن كانت المصلحة متمخضة لم 
تستلزم مفسدة ولم تعارض مصلحة راجحة» ولم تصادم ai‏ من 
الوحي . 

ومنها: أن بعض النصوص قد يدل لذلك كما ذکرنا آنا فی 
«صحيح مسلم» من أن بعض الصحابة انتهر بريرة لتق النبي بلا فيما 
تعلم عن عائشة وبريرة مسلمة وإيذاء المسلم بالانتهار من غير ذنب 
حرام» وقد استباحه بعض الصحابة للمصلحة المرسلة» وهي تخويف 
الجارية حتى تقول الحق» ولم ینکر BE‏ عليهم. هكذا قيل! ولكن 


٦ 


استناد المصلحة المرسلة إلى دليل خاص Ge Bd‏ عن كونها مرسلة 
كما تری . والعلم عند الله تعالی . 

فمثال معارضتها لمصلحة أرجح منها : غرس شجر العنب» فان منع 
وجوده في الدنيا يستلزم مصلحة هي السلامة من عصر الخمر منه» ولكن 
مصلحة السلامة من عصر الخمر من العثب باعدامه من الارض مغارضة 
بمصلحة أرجح منھاء وهي انتفاع dole‏ الناس بالعنب والزبیبء فهده 
المصلحة الراجحة تقدم على تلك المصلحة المرجوحة: 

ومن أمثلة هذا أيضًا: إجماع المسلمين قديمًا وحديث) على جواز 
مساكنة الرجال والنساء في البلد الواحد» ولم ينقل عن أحد أنه قال : 
يجب عزل النساء عن الرجال وإسكانهن منفردات» عليهن حصون قوية 
وأبواب من حديد مفاتيحها بيد من عرف بالتقوى والعفاف وكبر السن 
والغنى بالزوجات» مع أن عزل النساء فيه مصلحة السلامة من الزنا؛ 
لأن كون الجميع في بلد واحد قد يكون ذريعة إلى التوصل إلى 
الفاحشة بالإشارات ورمي الأوراق التي فيها مواعید» والاتصال من 
فوق السطوح. كما قال نصر بن حجاج بن علاط السّلمي: 
ليتني في المؤذنين نهارا أنهم ينظرون من في السطوح 
فیشیسرون أو يشار إليههم حبذا کل ذات دل مليح 

لأن مصلحة تعاون الذكور والإناث على الدين والدنيا فى البلد 
الواحد» Ob‏ يكون الرجل ونساؤه في دارهم يتعاونون Ob‏ يقوم كل بما 


۷ 


يليق به من الخدمة» أرجح من مصلحة قطع الذريعة إلى الزنا باجتماع 
الجنسين في البلد الواحد. 

ومثال استلزام المصلحة مفسدة راجحة أو مساوية: ما إذا طلب 
المسلمون فداء أساراهم من الكفار» فامتنع الكفار أن يقبلوا الفداء إلا 
بسلاح يعلم به أن ذلك السلاح ييسر لهم قتل عدد الأسارى أو أكثر من 
المسلمين» فإن کان ييسر لهم قتل الأسارى فالمفسدة مساوية» وان 
كان پیسر لهم قتل أكثر منهم فالمفسدة راجحة. 

ومثال تأدية المصلحة إلى مفسدة في ثاني حال أعني متجددة في 
المستقبل -: ما وقع من مؤمني قوم نوح علیه السلام - فان تصويرهم 
لرجالهم الصالحين: يغوث» ویعوق» ونسر» وود» وسُواع» في حالته 
الأولى مصلحة» وهي التي قصدوها بتصويرهم؛ لأنهم إذا رأوا 
صورهم تذکروا صلاحهم وعبادتهم فبکوا وعبدوا الله وأطاعوه» 
ولکنهم لم یعلموا أن هذه المصلحة مستلزمة في المستقبل لمفسدة هي 
أعظم المفاسد وهي : أن ذلك التصویر وسيلة للکفر البواح والشرك 
بالله ؛ لانهم لما مات Jal‏ العلم منهم وبقي Dal‏ الجهل زین لهم 
الشيطان عبادة تلك الصور فعبدوهاء وذلك أول شرك وقع في 
الأرض. وهو أعظم مفسدة قد استلزمتها مصلحة مرسلة» ولم يتفطن 
لها عند استعمال المصلحةء وذلك يستوجب الحذر التام من العمل 
بالمصالح المرسلةء خوف استلزامها بعض المفاسد التي تتجدد في 
المستقبل» كما ذکرنا انما . 
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اض المشالث: 





بس at,‏ اقل هم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد؛ فاعلم أولاً أن «المنهج» في اللغة العربية هو الطريق 
الواضح؛ کالمنهاج» ومنه قوله تعالی: ELE FOP‏ منک ره 
ومتهجا 4 [المائدة/ 4۸]. و«الإسلام» في اللغة العربية: الانقياد 
والاذعان. تقول العرب : أسْلم لله ذا انقاد وأذعن وآطاع. ومنه قول 
زید بن عَمُرو بن نفیل العدوي مؤمن الجاهلية : 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الارض تحمل صخرا ثقالا 
دحاها LE‏ استوت شدّها سواء وأرْسّى علیها الجبالا 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل Wie‏ زلالا 
إذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت علیها سجالا 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الریح تصرف VE‏ فحالا 

والاسلام في الاصطلاح الشرعي هو: الانقیاد والاذعان لله 


تعالی» بامتثال آمره واجتناب نهیه من جمیع الجهات الثلاث » شنز 
إذعان القلب وانقیاده بالاعتقاد والقصد. واذعان اللسان وانقیاده 


بالإقرار» وإذعان الجوارح وانقیادها بالعمل . 


والاسلام في الاصطلاح الشرعي الحقيقي یطلق على ما یطلق عليه 
الایمان في اصطلاح الشرع. وقد قال تعالی : مرا من کان فان 


۱۱ 


لم مینین زج فا ودنا COMMING TS‏ [الذاريات/ ۰۲۳-۳۵ 

ما الفرق بينهما في قوله تعالى : طقل لم وتوا وتیکن KCL‏ 
[الحجرات/ OSG .]١4‏ الإيمان المنفى فى هذه الآية هو الإيمان 
الشرعي. والإسلام المثبت فيها في الحقيقة هو الإسلام اللغوي» وهو 
الانقياد بالجوارح للعمل مع أنه غير الإسلام الشرعي الحقيقي 
الصحيح ؛ لأن مصدره القلب» والله يقول في هذه الآية  :‏ وما دحل 
Beal‏ فى Sih‏ 4 [الحجرات/ .]]٤‏ فعدم دخول الإيمان في قلوبهم 
يدل على أن الاسلا م المثبت لهم لغوي فقط ؛ a‏ شكلي صوري لا 
و تل لس 

و«التشريع» هو وضع الشرع» والشرع هنا هو النظام الذي وضعه خالق 
السموات والأرض على OLS‏ سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام ‏ ليسير 
عليه خلقه » Goud‏ لهم به سعادة الدارين على أكمل الوجوه وأحسنها . 

وقد فهمت من تفسير الإسلام أنه نوعان وهما: أنه الاعتقاد 
بالقلب والعمل بالجوارح» ومنها اللسان؛ لأن القول فعل اللسان؛ كما 
قال تعالی : > کت Le‏ نی عدو abet‏ آل iS‏ يف 
مضه إل بَعض تحرف القولِ te‏ و شاه ob‏ کنا € الاية [الانعام/ 
11۲[ . فتراه أطلق الفعل على زخرف القول. 

BW استقراء القرآن أنه فى حق الله تعالى‎ Go الاعتقاد فقد‎ Ul 
: أنواع‎ 

١‏ الأول: اعتقاد أنه واحد فى ربوبيته جل وعلاء فهو الخالق 
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الرازق» المحيي الممیت. النافع الضارء المدبر لشئون أهل السموات 
والارض» الذي لا يقع شيء كائئًا ما كان إلا بمشيئته جل وعلا. 
وهذا النوع جبلت عليه فطر البشر في الأغلب. قال تعالى فى 

الکفار : > رک سال نم لیکو الله الآية [الزخرف/ ا رکال 
تعالی : BP‏ من یفک ین کت Toil‏ کر ومن 
رخ الي الي ون لیت یرس الي رک بال سر 
[یونس/ .]”١‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة جداء ول گر Min‏ 3 من 
التوحيد الذي هو توحيده جل وعلا في ربوبيته إلا اثنان: 


۱- رجل بالغ من الل والغناوة ما یل درد في اقم 
والعقل أقل من درجة البھائم کمن قال الله فيهم: عم فص i‏ 
yay parcel‏ > أذ یرت رن هر لت بل هم سل کید ) 
[الفرقان/ ٠ [ee‏ وقال فیھم: : و es O15‏ كرا يس أن وألونين 
َم فوب لا هرن يها Sel os‏ لا یرون يبا وم ادن لین چا وب 
الام بل هم اصل أ وک هه لوت 49 [الأعراف/ ۹ل کین من 
هؤلاء الذين فضل الله عليهم الأنعام يقرون بربوبيته جل وعلاء فظھر أن 
الذي ینکر ذلك منحط عن درجة الأنعام بمراتب . 


۲ - ورجل مكابر جاحد ما هو عالم بأنه Go‏ کفرعون. فان قوله 
فیما ذکر الله عنه: قال yeh‏ وما رب العلميت 3 € [الشعراء/ ۲۳]. 
وقوله: : ٣‏ قال فمن ن ریما رموس )€ [طه/ 44]. fabs‏ عارف بأنه عبد 


مربوب لرب العالمین » كما دل عليه قوله تعالى : # قال لقد عامت GAC‏ 
هو ay €.. BS ANG NES YA‏ [الإسراء/ c1۲‏ وقوله 


oy 


Spe cub پش رم‎ ern» ۳ ۳ 


تعالی : # وححڈوا یہاواستیقنتھا أنفسهم ومر [النمل/ Et‏ 

النوع الثاني: هو توحيده في عبادته» وهذا النوع هو الذي كانت 
فيه المعارك بين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وبين أممهم كما هو 
مفصل في القرآن العظيم في سور كثيرة وقضص كثيرة . 

وهذا النوع هو معنى لا إله إلا الله وهي متركبة من نفي واثبات . 


فمعنى نفيها: خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع 
العبادات كائنة ما كانت . ومعنى الإثبات منها: إفراد اللہ وحده جل 


وعلا بجميع أنواع العبادات بإخلاص على الوجه الذي شرعه. 

النوع الثالث : هو توحيده تعالى في أسمائه وصفاته. وضابط هذا 
النوع هو تنزيه الله جل وعلا عن ممائلة الخلق في شيء من ذواتهم أو 
صفاتهم آو آفعالهم . والایمان بكل ما وصف به نفسه أو وصفه به 
Boy,‏ على نحو : CAA A AAAS AD‏ 
[الشورى/ ]١١‏ كما بيناه بالآيات القرآنية فى محاضرة قبل هذه . 

أما النوع الثاني من أنواع الإسلام: الذي هو ما سوى الاعتقاد» 
وهو العمل فهو شامل لأصناف كثيرة . 

- منها ما هو من آفعال القلوب كالإخلاص بالقلب في جميع 
الأعمال وحسن النية. 

ب -ومنها ما هو باليد. 

ج -ومنها ما هو باللسان. 


og 


د-ومنها ما هو بالفرج . .إلخ. 

وکذلك انتهاك الأوامر الاسلامية وعدم امتثالها (أي شامل 
لأصناف کثیرة) . 

أ منها ما هو من آفعال القلب كالكبر والعجب والحسد والریاء 
ونحو ذلك . 

ب ومنها ما هو من آفعال اللسان. ككلمة الكفرء وكالغيبة 
والنميمة ونحو ذلك . 

ج - ومنها ما هو من آفعال الیدء وهو جمیع آنواع البطش بالید فیما 
لا يجيزه الشرع الکریم» کالقتل والسرقة ونحو ذلك ۔ 

د ومنها ما هو من آفعال الفروج» کالزنا واللواط . . إلخ» وهو 
راع 

وقد بين النبي BE‏ في حديث ابن عمر المتفق عليه أن الدعائم 
العظام والأركان الكبار التي بني عليها التشريع السماوي خمس وهي : 

٭ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . 

٭ وإقام الصلاة. 

٭ وإيتاء الزكاة . 

٭ والحج . 

٭ وصوم رمضان. 


00 


۔ أما الشهادتان» فهما متضمنتان لکل ما يجب اعتقاده فی الله 
جل وعلا وفي رسوله BB‏ وما يجب لله جل وعلا من الحقوق الخاصة 


ب ۔ وأما الصلاة. فهي أعظم دعائم الإسلام بعد الشهادتين» وقد 
فرضها الله على نبيه فوق سبع سماوات لیلة الإسراء والمعراج؛ وقد 
جعلها دون غيرها من الأركان يتكرر رجوعها في كل يوم وليلة خمس 
مرات لعظم شأنها؛ لأن المصلي يقوم في اليوم والليلة خمس مرات 
يناجي JE‏ السموات والأرض» ومناجاته جل Mey‏ تستلزم أقوالاً 
وأفعالا لائقة بذلك المقام . 


ولذلك علمه الله جل وعلا في أعظم سورة من كتابه وهي 
(الفاتحة) التي هي السبع المثاني والقرآن العظيم علمه فيها كيف يناجي 
خالق السموات والارض ہما هو BY‏ به وعلمه كيف يسأل ربه حاجته» 
فأوجب عليه أن Gary‏ قراءته بقوله : : لد OAS, Ay‏ 
رن ان @ ملك بوم لیب [الفاتحة/ ۲ -۶]. فحمد ربه 
aly‏ عليه بجميل tery lie‏ ووخده في ربوبيته بقوله: coy‏ 
العدلميت KQ‏ وفي أسمائه وصفاته بقوله : : « من ON‏ 
مدلك يوم ریت 4 ثم role‏ توحيده في عبادته بقوله: > AG‏ 
425 لأن معناه لا نعبد إلا إياك وحدك؛ لأن تقديم المعمول يدل 
على الحصر كما هو مقرر في الأصول والمعاني ۰ وعلمه الاستعانة بربه 
وإظهار الضعف والعجز بين يديه بقوله : > KAS‏ 


ولما أثنى على ربه بما علمه أحسن cold‏ وخضع له به أكمل 


065] 


فيل وأفرده بالعبادة والقصد وأخلص له في ذلك أكمل إخلاص = 
ea‏ و ہی > Leal Cant‏ 
سیم( فاا gee‏ 


وهذا الدعاء القرآني شامل لخیر الدنیا والآخرة. وقد ثبت في 
«صحیح مسلم) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما لفظه : ۱ 
«فاني سمعت رسول الله AG‏ یقول : قال الله تعالى : Cea‏ الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال فإذا قال العبد: « المد له 
(Ocul:‏ قال الله: حمدني عبدي وإذا قال: « ان 
یچ 7ی قال الله تعالى : أثنى le‏ عبدي . وإذا قال: Muah‏ 


A) قال: مجدنی عبدی. وقال مرة: فوّض‎ . 9 Sas 
عبدي . فإذا قال : > نب وا نت 4)0 قال: هذا‎ 
فرط‎ Gaal > بيني وبين 0 ولیدی ما سال 7 قال:‎ 


ييا آل 


> 


وم . قال: ا 

فيكفي المصلي شرفا وعلوا ونبلاً لما يرجو من خير الدنيا والآخرة 
أن الله جل وعلا قسم هذا الركن الأعظم من أركان الإسلام بينه جل 
Mey‏ وبين المصلي. فما أعظم شأنها من قسمة! وقد وعدّه أن له ما 
سان وهو جل وعلا لا يخلف وعده. 

ج - وأما cp pall‏ ففيه رياضة عظيمة للنفوس وإعانة عظيمة على 
تقوى الله تعالی؛ كما أشار جل وعلا إلى ذلك في قوله: ٭ یایالب 
(gals‏ کب عم teat‏ گنا کيب عل ايڪ ین یسم KES‏ 


ov 
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CSD : [البقرة/ ۰۲۱۸۳ فقوله « الک فود €6 بعد قوله‎ KOSS 
کم ألصّيَامُ 4 دليل واضح على ذلك . وقد زاده النبي بي (یضاخا‎ 
بقوله: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحصن‎ 
. للفرج وأغض للبصر. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»‎ 

د وأما الحج» فقد أشار الله لبعض فوائده بقوله: « AGES‏ 
oA‏ ملع له , الآية [الحج/ ۲۸] وضرب بعض العلماء له مثلاً فقال - 
ولله المثل الأعلى -: إن HS‏ الملوك وهو الله جل وعلا عیّن بيته فی 
مكة المکرمة - حرسها الله تعالى - وبقية مواضع ALS‏ كعرفات 
ومزدلفة ومنی للوفودء یفذون إليه في تلك الأمكنة» فیرفعون إليه 
حوائجهم فيقضيها. فالحجيج کأنهم الوافدون إلى الملك الحق 
لِمُحْسن وفادتهم ويعطيهم أسنى الجوائز وأعظمهاء كما قال تعالی : 
3 إو کی کین 4. رقا MB‏ «والحج المبرور ليس له جزاء إلا 
الجنة» . وقال: «من Fem‏ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته آمه». 

ومن حكمة اجتماع المسلمين من أقطار الدنيا كل سنة؛ لیتعارفوا 
ويستفيد بعضهم من بعض» ويتبادلون الرأي في حل مشاكلهم» إلى 
غير ذلك . 

ہر ود تاو لهي ONS aia‏ وس 
تعالى إلى بعض فوائدها بقوله: LS AS ED‏ رهم ورکیم 
با € الآية [التوبة/ ۰۲۱۰۳ وإنما أشرنا إلى حكم هذه الأركان إشارة 
خاطفة؛ لأن المقام لا يتسع للبسط فيهاء ولا يخفى أن الركن الأكبر 
الذي هو توحيد الله بأنواعه» المستلزم إفراده بالعبادة وحده = هو 
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منتهی التحرر من الرق والعبودية للمخلوفین. ومن جملتهم النفس 
والهوی والشیطان . 

کنانا الله واخواننا المسلمین شر ذلك كله» وسنتکلم الآن إن شاء 

اعلم أن طریق تشریع الله دينه لخلقه فيها من الحکم والأسرار من 
ole‏ شتی ما لا يحيط بعلمه إلا الله جل وعلا وحده» وسنذکر إن شاء 
الله من ذلك أمثلة هنا لیستدل بها العاقل على غیرها . 

فمن تلك الحكم البالغة في كيفية التشريع أنه جل وعلا يشرع 
أحكام دينه تدريجيًا لتسهيل ذلك على النفوس التي CMT‏ ما يضاد ذلك 
التشریم . 
والتدریج المذ کور نوعان : 

۱ - تارة يكن في أحكام مختلفة . 

۲ - وتارة یکون في حکم واحد إذا كان التکلیف به مما فيه مشقة 
علی من اعتاد خلافه . 

1 - فمن أمثلة النوع الأول: التدریج في تشریع الدعائم الخمس 
التي بني علیها الاسلام . فان الله شرع منها أولاً شهادة ألا إله إلا الله وآن 
محمدًا رسول الله . ومکث BE‏ زمنّا في مكة المکرمة - حرسها الله لا 
يدعو إلا لعبادة الله وحده» ثم بعد ذلك شرع له الله الصلوات الخمس 
المكتوبة ليلة الاسراء والمعراج . والتحقيق أنهما في ليلة واحدة. وعن 
الزهري وعروة: أن الإسراء المذكور كان قبل هجرته سئة 6 وعن 

۹ 


السدي أنه كان قبلها بستة عشر شهرًا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله 
في «تاریخه» : وعلى قول السدي يكون الإسراء في شهر ذي القعدة. 
وعلی قول الزهري وعروة یکون في ربيع الأول. 

وذکر رحمه الله عن ple‏ وابن عباس أن الاسراء كان في ربیع 
الأول» وأن الحافظ عبدالغني المقدسي اختار أنه في ربیع الأول. 
وبذلك تعلم أن ما یفعله العوام في رجب بناءٗ على أن الاسراء كان ALS‏ 
السابع والعشرین منه بدعة مبنية على باطل . وانما قلنا: إنها بدعة OY‏ 
النبي ی لم يفعلهاء ولم يأمر بها هو ولا خلفاژه الراشدون والخیر كله 
والهدی في اتباعه هو وخلفائه الراشدین» مع أنه لم یثبت من طریق 
صحیح ولا حسن أن الاسراء كان في رجب . والوارد في ذلك لا أصل 
له . 


ثم بعد ذلك فرضت الزكاة والصوم في سنة واحدة وهي سنة ائنتین 


من هجر نه BE‏ 
وقال بعض أهل العلم : إن الصوم فرض في شعبان منها قبل وقعة 
بدر. 


وقال بعض أهل العلم : إن الزكاة فرضت في مكة قبل الهجرة لذكر 
الزكاة في سورة مكية معروفة. 

ثم فرض الحح» واختلف في وقت فرضه» فجزم الشافعي - رحمه 
الله - بأنه فرض في عام ست. واستدل لذلك ob‏ قوله تعالی : ٭ aly‏ 
یج Sealy‏ رو ان حيرم قا تس GAN Se‏ . . © الآية [البقرة/ ]۱۹١‏ نزل 
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في عمرة الحديبية حين صد المشركون رسول الله BB‏ وأصحابه وذلك 
في ذي القعدة من سنة ست بلا خلاف . ومن هنا آخذ الشافعي = رحمه 
اللہ - أن وجوب الحم على التراخي . قال : إنه فرض سنة ست والنبي 
لا لم یحج بعد فرض الحج إلا سنة pte‏ بإجماع المسلمین. وخالفه 
جمهور العلماء منهم الائمة الثلاثة ة فقالوا: : بل يجب فور ولم يفرض 
الحج الا في عام تسعء o‏ 
5 عَلَ لتايس حح GET fH‏ هسبلا ومن OB AS‏ ¢ الله Ge‏ 
Gebel‏ 9 € [آل عمران/ ۹۷]. وهو من صدر سورة آل one‏ وهو 
ذلك أن النبي و صالحهم على أداء الجزية. والجزية إنما نزلت في 
سورة براءة عام تسع . 


فإن قيل: لم تزل حجة الشافعي قائمة في أن وجوب الحج على 
التراخي ؛ لأنكم وافقتم على أنه فیض عام تسع وهو ب لم یحج عام 
تسع بل رسل أبا بكر رضي الله عنه ‏ حاجًا بالناس وأتبعه علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه -ينادي في موسم الحج بسورة براءة. «وألا یحج 
بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان». 


فالجواب من قبل الجمهور آنهم يقولون: وجوب الحجّ على 
الفور . وهو عام تسع مفروض لا آن التي BB‏ متعه من المبادرة لی 
gel‏ عام تسع عدن شرعي صحیح؛ وهو أنه في عام تسع لم یمکن منع 
المشرکین من الحج ولا منع الطائفین عُراة فکره و مخالطتهم على 
ذلك الحال» ولذلك صرح 3 بمنعهم بعد ذلك العام الذي هو عام 
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تسع» وذلك في قوله: SELIM NS}‏ تج و 
يقرا الد E‏ دا4 [التوبة/ ۰.۲۲۸ وأشهر الإمهال 
الأربعة المذكورة في قوله : « يوأي ال أرَبعة بر . لم تنقض 
إلا بعد الحح من تلك السنةء فلهم UGA‏ في ذلك الموسم من تلك 
السنة التي هي سنة تسع . وأظهر الأقوال أن مبدأ تلك الأشهر من وقت 
النداء بالبراءة من المشركين» وذلك يوم الحج الأكبر» كما يدل على 
ذلك قوله تعالى  :‏ واو ت آله dy oF‏ آلا بوم اج الڪ ر أن 
ail‏ بر من EN‏ کین CAM‏ [التوبة/ ۳]. فأول عام أمكنه فيه الحج 
صافيًا لا توجد فيه مناكر من طواف المشركين عراة» هو عام عشر؛ 
فبادر فيه إلى الحج . 

قالوا: وأما آية « عماج وال و النازلة سنة ست فهي إنما 
تدل على وجوب إتمامه بعد الشروع فيه» ولا تدل على وجوبه ابتداء؛ 
إذ لو كانت دليلاً صريحًا على وجوبه ابتداء» لما أمكن خلاف أهل 
العلم في وجوب العمرة؛ لأنها قرينة الحج في آية « BGG‏ لش 
ل4 [البقرة/ ]۱۹١‏ المذکورة. 

ومثال النوع الثاني : وهو ماکان التدریج فيه في حکم واحد إذا كان 
التکلیف به فيه مشقة بتشریع القتال والصوم وتحریم الخمر فان القتال 


فيه مشقة على النفوس لما یستلزمه من إنفاق الأموال وتعریض ee‏ 
للتلف . فالمجاهد عند التقاء الصفوف والتحام القتال لا يخفى أن 


حياته في أعظم الخطر . 


VY 


عليه» FSIS‏ على المريض مرضا مَحُوْفَاء ولأجل هذا لم يُفرض 
الجهاد مرة واحدة بل Lal]‏ فرض ودرا غل ثلاث مراحل . فأذن فیه 
أولاً من غير إيجاب بقوله تعالى : ین A‏ ام یوار 
te SEG‏ یی 4 [الحج/ ۳۹] ثم لما استأنست النفوس به بعد 
الاذن فيه آمروا بقتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم بقوله تعالی : 
> وکوا یی سیل اقہ الین SS‏ ولا دوا ارك الا لا وف 
al‏ بت 49 [البقرة/ ۱۹۰] فلما استأنست النفوس بالقتال ومارسته 
وهان علیها فرض فرضا جازمًا CL‏ بقوله: «َفوا کین ES‏ 
حور pits‏ روم ATES,‏ کل CAG‏ [التوبة/ C0‏ وقوله 
تعالى : « وکیا الئٹ IE ype‏ كما KLE‏ ڪا 4 
[التوبة/ ۲۳ 


ومعلوم أن بعض al‏ العلم یقول في آیة : ٭ وَقَنْيَلُوا فى سيل او 
Sul‏ یک » غير ما ذکرنا» ولکن ما ذکرنا اختاره غير واحد من 
العلماء . 


وأما الصوم فلا یخفی أنَّ Gs‏ النفس عن شهوة البطن والفرج فيه 
مشقة على من لم يَعْتَذه ولذلك شرع الصوم أيضا تدريجًا. فکانوا في 
آول الأمر مخیرین بين الصوم وبين الفطر والاطعام» كما D>‏ عليه قوله 


تعالی : «وعَل اليرت HAR‏ دة NOE‏ مشکن 4 [البقر:/ LAE‏ على 


آظهر التفسیرات وآظهر الأقوال فى ذلك . 
ثم لما استأنست النفوس بالصوم Sally‏ أوجب إيجابًا جازما EL‏ 


بقوله تعالی : ۷ من كد نك اہر i‏ الآية [البقرة/ ۱۸۵]. 


۳ 


١‏ کان أولاً يجب صوم يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر» ثم 
أوجب صوم رمضان سنة اثنين ثم وقع فيه التدرج الذي ذكرنا. 


وأما الخمرء فإن من اعتادها يصعب عليه تركها ‏ قبحها الله 
ولذلك لما آراد الله أن یشرع تحریمھا شرعه تدریجًا على ثلاث 
مراحل ؛ أنزل فيها أولاً آية البقرة المنبهة على بعض معايبها وما فيها من 
الإثم وهي قوله تعالى : ٭ کوک عب الحَمر والمیسر فل فيه عا انم 
Fee‏ منم لاس وانمهه کب من مها 4 [البقرة/ ۰۲۲۱۹ ثم 
استأنست النفوس Ob‏ فیها LO]‏ کبیرا وأن إثمها آکبر من نفعها = شرع 
الله تحریمها في بعض الأوقات دون بعض» فخرّمت علیهم في أوقات 
الصلاة» ومعنی ذلك آنهم حرم علیهم شربها في وقت یقرب من وقت 
الصلاة بحيث یدخل وقت الصلاة والشارب لم یصح. فصاروا لا 
یشربونها إلا في وفتین» لأن الشارب فیهما یصحو قبل وقت الصلاة 
وهما بعد صلاة الصبح oe‏ صلاة العشاء. وذلك بقوله تعالى : 
git ty >‏ ءَامَثوا لا ربوا الصاو BY‏ شکری حى تعلموا ما مولن 4 
[الساء/ ۳ ]. 


فلما استأنست النفوس بتحریمها حرمت تحريمًا جازمّا بان في 
غزوة بني النضير 3 تعالی في سورة المائدة: « يأ ال ءامنوا ما 
سمش شش ہہ ان تا ہت 
اک این J‏ بیع امه رآ ف کت ییوشک م 
کر A Sout i‏ منود 46 [المائدة/ ۹۰ -۹۱]. 
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وفي هذه الآية الكريمة تحريم الخمر على أكمل الوجوه وأبلغها 
كما أوضحناه فى غير هذه المحاضرة» فهذه أمثلة من حكم الله البالغة 
في كيفية التشريع . 


ثم إِنَا نريد الآن أن نذكر الحکم التي يشتمل عليها تشريع خالق 
السموات والأرض. 


اعلم أولاً أن الحكمة «فْلة» من الحکم. وهو في اللغة المنع. 
وأظهر معاني الحكمة لغة آنها العلم النافع الصحیح؛ ON‏ العلم 
الصحيح النافع يمنع الأقوال والأفعال أن يعتريها الخلل والنقص فكل 
نقص أو خلل منشأه في الحقيقة من الجهل الذي هو عدم العلم بما 

والحكمة في الاصطلاح : هي وضع الأمور في مواضعها وإيقاعها 
في مواقعها. وهي في الاصطلاح الخاص بأهل الأصول: المصلحة 
التي من Wel‏ صار الوصف علة للحكم. فالحكم ‏ مثلاً ‏ تحريم 
شرب الخمر» وعلة هذا الحكم هي الإسكار» والحكمة هي حفظ 
العقل. فمصلحة حفظ العقل هي التي من أجلها صار الإسكار علة 
لتحريم شرب الخمر وهي حكمة التشريع . 

والحكم ‏ مثلاً أيضا- القطع» وعلة هذا الحكم هي السرقة 
والحكمة هى حفظ المال. فمصلحة حفظ المال من السرقة هى التى 
من أجلها صارت السرقة علة لقطع يد السارق. وهکذا. 0 


وبعض Jal‏ الأصول یقول: الحكمة عبارة عن abo‏ مفسدة أو 
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تقليلها. أو جلب مصلحة أو تكميلها وهو راجع إلى ما ذكرنا. فإذا 
علمت ذلك فاعلم أن الحکم التي يدور حولها التشريع السماوي 


ثلاث . 

١-الأولى:‏ درأ المفسدة وهو المعبر عنه في الأصول 
بالضروریات . 

۲- الثانية: جلب المصلحة وهو المعبر عنه عند الاصولیین 
بالحاجیات . 


۳ الثالثة : الجري على مکارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج في 
العادات والمعاملات وهي المعبر عنه في الأصول بالتحسینات 
والتتميميات . 


أما الضروريات وهي أصول المصالح العالمية في الدنيا فهي درء 
المفسدة عن ستة أشياء عليها مدار المصالح الكبرى في الدين والدنيا 
وهي : ۱-الدین ۲-النفس 7 العقل 5 النسب ٥۔‏ العرض 5 المال. 

أ أما الدين: فقد اقتضى التشريع الإسلامي بما اشتمل عليه من 
الحكم البالغة صيانته والمحافظة عليه بأحكم الطرق وأقومها وأعدلها 
کقوله تعالی : ## EAL,‏ لاکن که مين لین € [البقرة/ ۳. 

وفي aT‏ الأنفال  :‏ ویکون لین له Gai‏ [الأنفال/ ۳۹] فهذا 
دفاع عن حمی الدین بالنفس والنفیس تحت ظلال السیوف حتی لا 


تبقى في الأرض فتنة (أي شرك) كما يدل عليه قوله تعالى : eres‏ 
KB NF‏ [الفتم/ ٦‏ وقوله BE‏ «أمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا 
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أن لا إله إلا الله» . الحديث. 


وقد بين RE‏ أنهم لا يقاتلون حتى يدعوا إلى الإسلام فيمتنعوا وقد 
أشار تعالى إلى ذلك في قوله : قدا eles ula‏ وار ا 
LESH‏ والمبزارت Boalt Hat i)‏ رانا دید as‏ باس as‏ 
مت لتاس الاية [الحدید/ ۰. لان قوله : > BATTS‏ ڈے باس 
سَدِيدٌ 4 بعد قوله تعالی: Ma TH, cath CLs CT Tp‏ 
EST‏ € يدل على أنه إن لم تنفع فيهم البينات والكتب جرد عليهم 
السيف كما قال القائل : 
يهدي الكتاب هدى فمن لم يرتدع بهدى الكتاب فبالكتائب يردع 

ب ۔ وأما النفس : فقد اقتضى التشريع الاسلامي أيضًا بما اشتمل 
عليه من الحكم البالغة والمحافظة على المصالح العامة صيانتها ودرأ 
المفسدة عنها بأحكم الطرق وأقومها ولا چاه ييه تشريع ا 
وهو أعظم وسيلة لسلامة الأنفس من القتل» كما قال تعالى :> ولك فى 
ال اس Be‏ وی OSV‏ لمکم 58S‏ 42 [البقرة/ ۹ فصرح 
تعالی في هذه الآية الكريمة بأن لهم في تشریع القصاص حياة؛ لأن من 

هم بالقتل تذكّر أنه إن تل (JB‏ فلاحظ تقديمه للقتل قصاصّاء فأشفق 
على نفسه من الموت. فترّك القتل» فسّلم صاحبه من القتل» hing‏ هو 
من القوّد» وهذه حياة نفسین كانت بسبب هذا التشریع السماوي الذي 
وضعه الله الحكيم الخبیر . 

ولکن هذه الحکم نما یفهمها fal‏ العقول السليمة من شوائب 
الاختلال ؛ ولذا قال تعالی بعد ذکره القصاص المذکور والتنبیه على ما 


۷ 


فى تشريعه من الحياة ط بای iN‏ 4 [البقرة/ ۰۲۱۷۹ فنادى 
المخاطبين نداء يختص بأصحاب العقول السليمة لأنهم هم الذين 
يفهمون ذلك وينتفعون به. 


ج - وأما العقل : فقد اقتضى تشريع الحكيم الخبير المحافظة عليه 
بأحكم الطرق وأقومهاء فمنع من شرب الخمر؛ لأنها تذهب العقل 
صيانة للعقل ومحافظة cade‏ وأوجب الحد في شرب الخمر محافظة 
عليه وصيانةً له قال کی > St ig‏ ءامنوا إِنّمَا انر والْمييم SONG‏ 
لام یش ین SEE yo Bf oe‏ قلحو € إلى قوله: Jb}‏ 
DE a‏ ماد ۰ - .]٩۱‏ وفي الحديث: «كل مُسْکر حرام» 
وفيه : «ما أسكر كثيره فقليله حرام». وقد أوجب BE‏ حد الشارب درأ 
للمفسدة عن العقل كما هو معلوم. 


د - وأما النسب: فقد اقتضى التشريع الإسلامي ‏ الذي هو تشريع 
خالق السموات والأرض على لسان سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه 
عليه - صيانته والمحافظة عليه بأحكم الطرق وأغْدَلهاء فحرّم الزناء 
ہی وویہ می سر الول من الزن ماما بلا سيت 
قال تعالی : # AL aS‏ ان فَحِشَة وساء سبي [الإسراء/ ۳۲] 
ونحوها في الآيات. ec eee‏ 
من زنا - أعاذنا الله وإخواننا المسلمين من ذلك فصرح تعالى بوجوب 
Ss‏ له Pp‏ می > Za‏ ورن Be pes BGA‏ 
qi ie‏ الآية [النور/ ۲] وصرح في الآية الأخرى التي هي منسوخة 
التلاوة باقية الحكم وهي قوله تعالى: (الشیخ والشيخة. . إلى قوله 


VA 


عزيز حکیم» وهذه الآية باقية قية الحكم إجماعًا وان تسخ لفظها . وقد 
رجم النبي لا ورجم 4 الخلفاء الراشدون بعده » واستقر على ذلك 
إجماع المسلمين كما هو معلوم لا نزاع فيه. 


ومن حکم ذلك الردع البالغ عن الزنا بالجلد والرجم 
الأنساب وعدم ضیاعها واختلاطها . 


وعن این عباس رضي اله عنهما آن الرجم المذکور دلت علیه ايه 
محکمة التلاوة والشکم وهي قوله تعالى: Y BAP‏ اليرت کے ونوا تسب 
من التب ينعو ال کلب الو ينك SA‏ ہم Sais BS AK‏ وهم 
مُعْرصُونَ € [آل عمران/ ۲۳] قال : لأنها aie‏ في اليهوديين اللذين زنيا 
وهما محصنان» وحكم النبي BE‏ برجمهماء وأعرض اليهود عن قبول 
ذلك الحكم بالرجم . فذمهم الله بسبب ذلك الاعراض في قوله: SS‏ 
7 زیڈ بل كم هچ > وذمه المعرض عن حكم الرجم في 
هذه الآية يدل على أنه مشروع في شريعة نبينا (ME‏ إذ لو كان غير 
مشروع فيها ما ذم الله المعرض عنه كما ترى . 
ولأجل صيانة النسب والمحافظة عليه أوجب الله sal‏ على النساء 
عند المفارقة بطلاق أو موت لثلا يختلط ماء رجل برحم امرأة بماء 
ہو « منت يربص By Sh‏ تة فروو ولا بل 
NH‏ یکمن EG‏ الہ ف آزعامهن إن کمن ET AG Ab‏ © [البقرة/ 
۸ وقال تعالی : Gt)‏ َو Kes‏ وی نود جا يريصن Seal‏ 
a‏ شمر Ges‏ 4 [البقرة/ ۶ ولا یخفی أن عدة الوفاة لا تخلو من 
شبه تعبد لوجوبها مع عدم الدخول بالمتوفی عنها . 


14 


ولأجل صيانة النسب المحافظة عليه منع الشرع الكريم سقي زرع 
الرجل بماء غیره» دج نکاح الحوامل حتی یضعن حملهن» قال 


rece‏ ہے و ت 


تعالی : > RS ASANTE SS‏ 4 [الطلاق/ Le‏ 
ه- وأما العرض أيضًا: فقد اقتضی التشریع السماوي - بما 
اشتمل عليه من الحکم البالغة - صیانته والمحافظة عليه بأحكم الطرق 


أخيه ہما يؤذيه» قال تعالی : EG‏ بعش بعصا [الحجرات/ ۰۲۱۲ 


ثم شنع الوقوع في عرض المسلم وقبّحه أعظم تشنیع وتقبيح» حيث 
1 ۶ ٤5ھ ot‏ 
مله بأكل لحمه بعد أن مات وأنتن» وذلك فی قوله : « اَیجبٌ SSN‏ 
ولأجل المحافظة على العرض وصيانته قال تعالى : ولا َلَمبُوَا 
{Dias‏ [الحجرات/ ۲۱۱ 
ولأجل صيانته والمحافظة عليه أوجب الله جل وعلا في محكم 
كتابه على من قذف مسلمّا حد القذف ثمانين جلدة» وذلك فى قوله 


Se, 8‏ + ےرے مور عه د موه ےے رصم بره ee‏ اا صرص۔ 
تعالى : * Salt‏ رمو المخصنات ثم را زیمت هله فد وهر GS‏ جلدة ولا 


و کم شہند؛ ابدا CEA OLA AA Gh‏ [النور/ ٤‏ - ۵]. 
ولا برجع هذا الاستثناء عند جماهیر fal‏ العلم منهم الائمة 
الأربعة وأصحابهم وعامة فقهاء الأمصار إلى الجلد بل یجلد ولو تاب . 
وهدد جل وعلا الذين یقعون في أعراض إخوانهم المسلمین باللعن 
والعذاب یوم القيامة» Sy‏ ذلك لصيانة العرض وحفظه . قال تعالی : 


Ve 


مرح و ی ہےے وروم 2 ام موم SiN‏ و 


٣ء‏ ادن يموت ho‏ الكت ET‏ لن في الا والآيفرة وم 
کاب عم © يم لتبڈ گی وی رل کل یت 
کا ایت کی ويعلمون أن الله هُو Gor‏ ألْضِينُ4 [النور/ ۲0-۲۳]. 
ولا شك أنه لا فرق بين الذين یرمون المحصنات والذین یرمون 
المحصنین؛ كما أجمع عليه جميع المسلمين» ودعوى الخصوص في 
هذه الاية غير صحيح ولا مستند له . 


و- وأما المال: فقد اقتضى التشريع الإسلامي ‏ بما اشتمل عليه 
من الحكم الباهرة وحفظه المصالح العامة صيانته والمحافظة عليه 
بأحكم الطرق وأحسنها وأقومها؛ ولذا حَرّم على المسلم أن يأخذ شيئًا 
من مال أخيه إلا عن طیّب نفس منه وحرّم مو یو وا راز 
ثروات الأغتياء . قال تعالی : # ولا تا لوا آمو ree eee‏ 


Sis Bes امول لکا بالاثر‎ GS lets WE Jy 


[البقر:/ ۰۲۱۸۸ وقال تعالی : # po SoS‏ لا تا یں be‏ 
بتکم بالطل لا آن کرت 2 ره عن اض ی که [الساء/ ۲۲۹ 


وقد تھی الله جل وعلا خلقه في کتابه أن یجعلوا کون هذا Eb‏ 
وهذا فقيرًا ذريعة للجور وعدم العدل في قوله تعالى : « © Che‏ انم 
pale‏ ار میت لس GIS INE HAMS‏ إن 
مَك TE‏ ققبا انه أو HC,‏ کیٹا الشركة أن تمد لوا وَإن لوا از 
روا ail Of‏ کا يما SS‏ حيرا €3 [النساء/ ۰ فتری الله جل 
وعلا ينهاك في هذه الاية عن الجور في الشهادة ونهاك أن تشهد للفقیر 
على الغني لضعف الفقیر وقوة الغني . وصرّح بأنه هو آولی بهما منك . 


۷۱ 


وبهذا تعلم أن الذي يأخذ مال الغني غصبّاء بدعوى أنه يعطيه للفقير 
ليساوي بينهما = أنه متمرد على النظام السماوي» معترض قسمة خالق 
السموات والأرض التي تولاها بنفسه لحكمته البالغة كما بين ذلك في 
قوله جل وعلا : « AND‏ یق و تحت ربك ن مانت م geet‏ الحو 
ماش رض ص رہ رو ے کو ہے سم ee ow‏ محر مج سے 

ا ربکا کر بس gi‏ کد لهم تنما شرا ریا ورمت ریات 
an Ge He‏ @€ [الزخرف/ ۳۲] والآيات الكريمة والأحاديث 
النبوية الدالة على ُرٴمة مال المسلم ودمه وعرضه أظهر وأكثر من أن 


ولأجل صيانة المال والمحافظة عليه أوجب الله جل وعلا قطع يد 

5 و : > وَالسَارق وَلسَارِقة فاقطموا ایر یھ ما جرا با CS‏ 

ats‏ الآية [المائدة/ ۸ فالله جل وعلا خلق له تلك اليد لتكون 
أعظم عون له على عمل الخير والمعاونة على البر والتقوی . فلما مدها 
إلى تلك الرذیلت التي هي السرقة» التي هي في غاية السقوط 
واي حي عر عا رن Og E‏ 
كالعضو الفاسد الذي ر ; يخشى من بقائه فساد البدن کلب salads‏ وإزالته 
كعملية تطهيرية تصح بها بقية البدن وتطهره. 


ومما يوضح هذا السر السماوي ما صرح به النبي گلا في حديث 
dole‏ بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ المتفق علیه» ولفظه فی البخاري : 
عن عبادة رضي الله عنه ‏ قال كنا عند رسول الله HG‏ في مجلس فقال : 
«بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأ هذه الآية 
كلهاء فمن By‏ منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شین 


۷۲ 


فعوقب به فهو كفارته» ومن آصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه إن شاء 


ولفظ مسلم قريب منه بمعناه» ولفظهما مت متفق في محل الشاهد من 
الحدیث وهو قوله پل : ری سین و یر 
كفارته». وهو تصريح من النبي BE‏ في حدیثِ متفقٍ عليه بأن المعاقبة 
يعني المعاقبة بالحد ‏ كفارة للذنب» فهو عملية تطهير سماوية بالغة 
غاية الإحكام واتضاح الحكمة من الردع البالغ عن أخذ أموال الناس 
على ذلك الوجه الخسيس الذي يظنّ معه الفوت غالبًا لتحوي السارق 
أوقات الغفلة» ولكن عَمْي البصائر لا يعقلون عن الله حکمّه البالغة. 

ولا شك أن مما يخطر في ذهن طالب العلم أن يقول: ما سر 
الفرق في نظر الشرع الكريم بين السرقة وبين غيرها من أنواع الجناية 
على المال» كالغصب والانتهاب ونحو ذلك» حيث أوجب القطع في 
السرقة دون غيرها مما ذكر؟ 

والجواب أن الفرق بينهما بأمرين : 

الأول: أن غير السرقة من الجنايات على الأموال يكون ظاهرًا 
WE‏ وتوجد عليه البينة غالبّاء فولي الأمر یرد لصاحب المال ماله 
ویوذب الجاني آدبا بلیغا تردغه اتالد وذلك بخلاف السرقةء فان 
السارق لا يسرق غالبا الا في غاية الخفاء. بحيث لا یطلع عليه أحد. 
فيتعسّر الإنصاف منه. Lbs‏ عليه الجزاء لیکون ذلك آبلغ ة في الردع . 


الثاني : قلة ما عدا السرقة بالنسبة إليها . 


۷۳ 


ومما يوضح ما ذكرناه من محافظة التشريع الإسلامي على 
المصالح العامة والخاصة والحقوق الفردية والعامة أنك تجد البلاد 
التي يحكم فيها بالتشريع السماوي في عافية وأمن وطمأنينة ورخاء 
ورفاهية» في الحين الذي تكون فيه البلاد الأخرى التي لا تحكم 
بالشرع في قلق وعدم طمأنينة؛ اما بأخذ أموالها Lely‏ بضياع أخلاقها 
وحقوقها وجميع قيمها الإنسانية إلى غير ذلك من المفاسد الظاهرة؛ 
ولأجل ذلك تری - وله الحمد ‏ أن هذه البلاد - حفظها الله وحرسها - 
التي لم يبق على ظهر البسيطة من يُعْلن على رؤوس الأشهاد التحاکم 
إلى النظام الذي وضعه خالق السموات والأرض سواها ‏ على ما كان 
منها ‏ لا تساویها بلاد آخری في انتشار الأمن وعمومه. فالفرد 
الضعیف فيها آمن على ماله من النهب ومن السرقة IE‏ وعلی دمه 
وعرضه ودینه ولا تجد بلادًا أقل فیها وقائع القتل والسرقة والنهب 
والزنا ونحو ذلك. , وکلُ ذلك من نتائج E‏ ۳ 
الحكيم الخیر Ses Thy‏ کت من شیک یں ئن كر جر خر 49 


LY [هود/‎ 


Ul,‏ المصلحة الثانية: التي هي جلب المصالح» فقد اقتضى 
التشريع الاسلامي تحصيلها وتسهيلهاء ولأجل هذا جاء بإباحة 
المصالح المتبادلة بين آفراد المجتمع على الوجه المشروع لِيحَصّل کل 
مصلحته من الآخرء كالبيوع والإجارات والأكرية والمساقاة 
والمضاربة وغير ذلك. وأمر بتحصيل المصالح في الأنفس والأموال 
وغير ذلك كما هو معلوم. 


۷ 


وأما المصلحة الثالثة : التي هي الجري على مكارم الأخلاق واتباع 
أحسن المناهج في العادات والمعاملات فقد اقتضى التشريع 
الإسلامي الحث عليها والأمر بها. ومن عمل بالتشريع الإسلامي كان 
اعرى ود على بكارم cote gare‏ . ومما يوضح 
ذلك أن الله قال في نبينا اة > وک لعل حلي عظیم )€ [القلم/ .]٤‏ 
ہے سو وام ا ہد i‏ 
قالت: كان خلقه القرآن فدل مجموع الآية وحديث عائشة ة على أن 
دو اجن وو رت پھر سس 
والآيات الدالة على الأمر بأكرم الأخلاق وأحسنها كثيرة جدَّاء كقوله 
تعالى : > @ ST‏ َأَمُر GENS oe IN‏ ذى SN‏ ریت عن 
Lora‏ € الاية [النحل/ ۹۰]. وقوله: # و وآن توا ایب لوی ولا 
کنو لش بتک 4 [البقرة/ [YTV‏ وقوله ي  :‏ ولا ج رڪم 
سان وم Ve‏ 3 عرلا اعد لو هو if‏ مب وی > iis‏ ۸ 
تعالى : > EG‏ انل SS‏ ره BES‏ أي NG a‏ 
َال Lala 4 . REAR By dy‏ ؟1] إلى غير 
ذلك من الايات 


ومن فروع هذا الأصل الذي هو الجَرزي على مكارم الأخلاق: 
تحريمٌ النجاسات حثًً على مكارم الأخلاق. OY‏ ملابسة الأقذار 
والنجاسات منافية لمكارم الأخلاق . 


ومن فروعه: وجوب الإنفاق على الأقارب الفقراء کالاباء 
والأبناء . 


ومن فروع هذا الأصل : إعفاء اللحية التي هي من أكبر الفوارق 
الظاهرة بين نوع SU‏ ونوع الأنثی» فالفرار بحلقها من العلامة 
الواضحة الدالة على شرف الرجولة وكمالها إلى خنوثة الأنوثة لیس من 
مكارم الأخلاق ؛ ولذا كان أكرم الخلق أخلاقًا صلوات الله وسلامه عليه 
الذي قال الله فيه: « وك لعل Cine €) poke GE‏ لحيته الكريمة 
الكثة . 

ومن فروع هذا الأصل: قص الشارب» وحلق ELS‏ ونتف 
الابط » ونح و ذلك . 

فإذا عرفت مما ذکرنا أن المصالح والحکم التي يدور حولها 
التشريع السماوي ثلاث» وعرفت شدة محافظة التشريع الإسلامى 
عليهاء فسنذكر هنا جملاً من الأدلة الدالة على الأحكام المتضمنة 
للحكم والمصالح المذكورة. 

اعلم أولاً أن الأدلة عند fal‏ الاصول أنواع : 

| کتاب اللہ . 

۲ - وسنة رسوله BE‏ 

۳ وإجماع علماء الامة. 


٤‏ - والقیاس؛ لأنه إلحاق للمسکوت عنه بالمنطوق به تفت 
بينهماء كما هو معروف في محله. 
نت والاستصحاب» كاستصحاب العدم الأصلى حتى يثبت ما 


۷٦ 


ينقل عنه» وهو عند جماعة من أهل الأصول دليل عقلي؛ OY‏ العقل 
يدل على براءة الذمة حتى يثبت شغلها بموجب يقتضي ذلك . ولا شك 
أن القرآن العظيم دل في ات متعددة على أن استصحاب العدم الأصلي 
المعروف في الأصول بالإباحة العقلية والبراءة الأصلية Uso‏ على 
البراءة حتى يثبت ناقل عنه . 


ومن أمثلة ذلك في القرآن: أن النبي BE‏ لما استغفر لعمه الذي 
مات مشركا وهو أبو طالب واستغفر المسلمون لموتاهم ae‏ 
وكان مستندهم في ذلك الاستغفار امات العدم الا صلي» > أي عدم 
النهي عن الاستغفار لهم حتى يَرِدَ دلیل المنع» > كما يدل قوله: 
«لأستغفرن لك مالم اء فهو يدل على أنه معتمد في ذلك على عدم 
و ونزل النهي عن ذلك في قوله تعالی  :‏ م گات لبي SM‏ 
منوا آن یس نیوا مَسْتَفْفِيُوأ AH Ge Ty Cnc LA‏ وک [التوبة/ ۳ سر 
1 استغفارهم لهم السابق قبل نزول النهي aren eee‏ 
= و لا حرج عليهم فيه» وذلك في قوله تعالی: GSP‏ 
de al‏ هَرْمًا بعک لد هدمع IB‏ تا سمو 4 

[التوبة/ ۰۲۱۱۵ 


ونظير ذلك : أنه تعالى قال في الأموال التي جمعوها من معاملات 
ربا قبل نزول تحریمه اعتماذا على استصححاب العدم الاصلي : RAS‏ 
رش مرو ام ًا 


HE‏ موعِظة ین ريو Gil‏ ما سَلَتَ 4 [البقرة/ ]۲۷٢‏ ونظاثر ذلك في 


القرآن العظيم متعددة» وهي تدل على أن استصحاب العدم دليل على 
براءة الذمة حتى يثبت ناقل عنه . 


۷۷ 


ومن أنواع الاستصحاب المجمع عليها: استصحاب ثبوت ما دل 
الشرع على ثبوته لوجود سببه» کاستصحاب حكم البيع والشراء 
والنکاح حتى يثبت ناقل عن ذلك من زوال الملك أو العصمة. 
وكاستصحاب حكم النص حتى يرد الناسخ . وباستصحاب العموم 
والإطلاق حتى يرد المخصص والمقيد. 


ومن أنواع الاستصحاب المختلف فيها: استصحاب حكم 
الاجماع» والاستصحاب المقلوب» كما هو معروف في محله . 


واعلم أن عند الأصوليين أدلة یعقدون لها کتابّا یسمی «کتاب 
الاستدلال» وضابط الاستدلال المذکور عندهم هو ما لیس بنص من 
کتاب أو سنة ولا (جماع ولا قياس تمثيلي أعني القیاس الاصولي 
المعروف . وهذا النوع المذکور تدخل فيه أصناف كثيرة غالبها مختلف 
في الاحتجاج به» ومنها ماهو حجهة بلا خلاف . 

ومن أمثلة الاستدلال المذکور: سد الذرائع» والاستحسان؛ 
والعوائد» والقياس المنطقى بنوعيه: الاقترانی والاستثنائى» 
والاستقراء» وأقوال انا وإجماع أهل المدينة - عند من تل 
Wiss  ةجح al‏ إجماع Jal‏ الكوفة» وإجماع العشرة واجماع 
الخلفاء الأربعة» والمصالح المرسلة وغیر ذلك . 


والجمهور على أن الاستصحاب بأنواعه من هذا النوع الذي هو 
الاستدلال» خلافًا لبعض الحنابلة والشافعية القائلین : إن الاستصحاب 


۷۸ 


إلى غير ذلك من أنواع الاستدلال. 

ومعلوم أن كثيرًا من أنواعه لا تنهض الحجة 64 ومنه ماهو حق 
كسد الذرائع. وقد تقرر في الأصول أن الذرائع ثلاثة أقسام: واسطة 
وطرفان. 

= طرف يجب سده إجماعاء كسب الأصنام إذا كان عابدوها 
يسبون الله مجازاة على سب آصنامهم. 0-0 
che‏ ہدیسر بنص قوله تعالى: « ولا سبوا 

وح | اک ee‏ 


Oe Cass‏ من دون الله ail AS‏ عدوا ا بتر عر 4 [الأنعام/ ژ۸ء 


وكحفر الآبار في طريق المسلمین» فإنه ذريعة لتردّيهم فيها. وسد هذه 


۲ - وطرف لا يجب سڈہ إجماعاء وهو ما كانت المفسدة فيه 
تعارضها مصلحة عظمى أرجح منھاء كغرس شجر العنب» فإنه ذريعة 
إلى عصر الخمر منه وعصرها ذريعة لشربها. إلا أن مصلحة انتفاع 
الأمة بالعنب والزبيب في أقطار الدنيا أرجح من مفسدة عصر بعض 
ا لخر متها . فقد آجمع المسلمون على جواز tb‏ شجر 
العنب الغاء للمفسدة المرجوحة بالمصلحة الراجحة. وكمواطنة 
الرجال والنساء فى بلد واحد. فإنه ذريعة لحصول US‏ من بعض 
الأفرادء ولكن تعاون النوعين الذكر والأنثى في ميادين الحياة مصلحة 
راجحة على تلك المفسدة المرجوحة» فلم يقل أحد من أهل العلم: 
إنه يجب أن يعزل الإناث فی محل لا يسكن فيه ذكر» Oly‏ یجعل دونهن 
حصن عظيم أبوابه من حدید» وتكون المفاتيح عند أمين ذي شيبة لا 


۷۹ 


أرب له فى النساء = إلغاءً للمفسدة المرجوحة بالمصلحة الراجحة . 


۳ - وواسطة هي محل الخلاف بين العلماء» كالبيوع التي يسميها 
المالکیة : بيوع LEY‏ ويسميها الحنابلة والشافعية: بيع العينة» كأن 
يبيع سلعة بثمن إلى أجل » ثم يشتريها بعينها بلمن أكثر من الأول لأجلٍ 
أبعد من الأول. فكلتا البيعتين في حد ذاتها يظهر أنها جائزة؛ لأنها بيع 
سلعة بثمن إلى أجل معلوم ومن هنا قال الشافعي وزيد بن أرقم بجواز 
ذلك . 

ولکنه یحتمل أن یکون ذلك ذريعة للربا؛ OY‏ السلعة الخارجة من 
اليد العائدة إليها ملغاة» فیژول الأمر إلى أنه عند الأجل الأول دفع نقدا 
وأخذ عند الأجل الثاني أكثر منه» وهذا عين الربا. كما أنكرته عائشة - 
رضي الله عنها - على زيد بن أرقم. وبالمنع قال مالك وأصحابه 
وأحمد وأكثر أصحابه . 

ولا یتسع المقام إلى أن نتكلم على جميع أنواع الاستدلال» ولكنا 
سنتكلم على القواعد التي يبنى عليها الفقه الإسلامي ويرجع إليها 
غالب فروعه. وإن كان بعض الفروع لا يرجع إليها إلا بنوع تکلف» 
والقواعد المشار إليها خمس : 

الأولى منها : pall‏ يزال في حديث "لا ضرر ولا ضرار» . 

ومن فروع هذه القاعدة: شرع الزواجر من الحدود. والضمان 
ورد المغصوب مع قيام عينه وضمانه بالتلف. وارتکاب أخف 
الضررين» والتطليق بالإضرار والإعسارء ومنع الجار من إحداث ما 


Ae 


يضر بجاره ونحو ذلك . 

القاعدة الثانية : المشقة تجلب التيسير كما قال تعالی : # وَمَاجَعَلٌ 
کر ف oll‏ من حرج € [الحج/ ۷۸] ALY‏ ال یسم اش 
بكم لسر [البقرة/ ۰۲۱۸۰ ونحو ذلك من الأدلة . 

ومن فروع هذه القاعدم : الأخذ بالرخص کالقصر والجمع» 
والإفطار في رمضان في السفر» والتیمم إن كان استعمال الماء یضره 
ضررا بینا. ولا يخفى أن بعض المشاق في بعض أنواع التكليف لا 
يكون Cm ge‏ للتخفيف . كالوضوء في شدة البرد» والصوم في شدة 
الحرء وكإدخال النفس الغرر في الجهاد في الصف تحت ظلال 
السيوف. وبذلك تعلم أن هذه القاعدة التي هي «المشقة تجلب 
یسیا أغلبية: 

القاعدة الثالثة : لا يرفع اليقين بالشك . 


کي ور 4 
ولا برید 


ومن فروع هذه القاعدة: ما إذا شك أصلى ثلانًا أم أربعًا فإنه يبني 
على اليقين. ومن فروعها: تكليف المدعي بالبينة OY‏ براءة الذمة 
مقطوع بها في الأصل فلا يرتفع حكمها بشك . ومن فروع هذه القاعدة 
عند الجمهور: من تيقن الطهارة وشك في الحدث فلا ترتفع طهارته 
المتيقنة بالحدث المشكوك فيه. وخلافٌ مالك رحمه الله للجمهور 
في أحد قوليه في هذه المسألة لیس خروجًا منه عن هذه القاعدة» بل 
عمل بها من جهة أخری؛ وهو أنه يرى أن الشك في الحدث شك في 
الشرط الذي هو الطهارة» Ley‏ عدم الشرط. فلا يرتفع اليقين 
الأول بعدم الطهارة إلا بتيقن الطهارة ابتداءً ودوامًا. وهذا القول له 


A\ 


وجه من النظر في الجملة لو كان سالمًا من معارضته للحديث الصحيح 
الوارد بما يقتضي خلافه» الدال على أن من شك في خروج الريح منه 
لا ينتقض وضوءه المتيقن حتى يتيقن خروج الريح بسماع صوت أو شم 
ريح» والحديث المشار إليه من أدلة هذه القاعدة العظيمة التي هي «لا 
يرفع یقین بشك» . 

القاعدة الرابعة: العادة مُحَكّمة. ويستدل لهذه القاعدة بعموم 
قوله : # حُدالمنَوََأَممْ يمني . . € الآية [الأعراف/ 149]. 


واعلم أن بعض أهل الأصول يقول: إن العوائد منها ما يختلف 
الحكم فيه بحسب اختلاف العوائد» كالعادة في أقل الحيض والنفاس 
وأكثرهماء وأقل الطھر وقدر نفقات الزوجات والأقارب ونحو ذلك. 

ومنها ما لا يختلف فيه الحكم باختلاف العوائدء كالخسة 
والكفاءة في النكاح . 

ومن فروع هذه القاعدة تخصيص عمومات ألفاظ الناس في 
الأيمان والمعاملات» وتقييد مطلقها بالعرف» فلا يجوز لحاكم ولا 
مفتٍ أن يحكم أو يفتي في لفظة حتى يعلم المراد بها في عرف ذلك 
البلد . 

القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدها» ویستدل لهذه القاعدة 
بحدیث (إنما الأعمال بالنيات» . 

ومن فروع هذه القاعدة تمييز أنواع العبادات بعضها من بعض» 
كالفرض من الندب وعکسه. وكتمييز الظهر من العصر وعكسه. 


AY 


والمالكية والشافعية يقولون: من فروعها وجوب النية في طهارة 
الحدث OY‏ الوسائل لها حكم المقصود بها خلافا للحنفیة . والسجدة 
ينقلها القصد من القربة إلى الكفر لأنها قربة لله. فان نوی بها التقرب 
لغيره قلبتها النية كفرًا . 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده وسوله وخيرته من خلقه صلى 


الله عليه وسلم . 


AY 


ا حاض ‏ ارابك 


CLA) لالت ما‎ Can hy 





سک 


1 لم اه لیا لی asa‏ 2 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبینا محمد HS‏ 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
هو المَنْجَى نحو OU‏ الصفات : 

أولاً: اعلموا أن كثرة الخوض والتعمق فى آيات الصفات» وكثرة 
الأسئلة في ذلك الموضوع هذا من البدع التي يكرهها السلف . 

اعلموا أن مبحث OUT‏ الصفات دل القرآن العظيم على أنه یترگز 

2 1 

على ثلاثة أسس » من cle‏ بها كلها فقد وافق الصواب» OSs‏ على 
الاعتفاد الذي كان عليه النبی BE‏ وأصحابه والسلف الصالح» ومن 
أخل بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل . وكل هذه الأسس الثلاثة 
يدل عليه قرآن عظيم . 

أحد هذه الأسس الثلاثة : 


الأول منها: هو تنزيه الله جل Mey‏ عن أن يشبه شيء من صفاته 
Ke‏ من صفات المخلوقين» وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى: 
ل ایس کینیو۔ ش آک4 [الشورى/ ۰۱۱ GY‏ یک EIGEN‏ 
[الإخلاص/ ٤]ء‏ # 35% SCAT G1,‏ [النحل/ LIVE‏ 

الثاني من هذه الاسس : هو الایمان ہما وصف الله به نفسه لأنه لا 
يصف الله آعلم بالله من الله « لمآ أل [البقرة/ ۱6۰].وما وصفه 


۸۷ 


به رسوله (ME‏ لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله كك 
الذي قال في حقه : BGP‏ عن SGM‏ إن هو إلا MNES ERE‏ 
[tly‏ 

فيلزم على كل مكلف أن يؤمن Ley‏ وصف الله به نفسه أو وصفه به 
رسوله BE‏ وینزہ ربه جل وعلا عن أن تشبه صفته صفة الخلق . فحيث 
أخل بأحد هذين الأصلين وقع في هوة ضلال. OY‏ من تنطّع بين يدي 
رب السموات والأرض» وتجراً هذه الجرآءة العظيمة» ونفى عن ربه 
وصمًا أثبته ay‏ لنفسه» فهذا مجنون. فالله جل Mey‏ يثبت لنفسه صفات 
كمال وجلال. فكيف يليق بمسكين جاهل أن يتقدم بين يدي رب 
السموات والأرض» ويقول: هذا الذي وصفت به نفسّك لا يليق بك» 
ويلزمه من النقص كذا وكذا وكذاء فأنا أؤوله وأنفيه» وآتي ببدله من 
تلقاء نفسي» من غير استناد إلى OLS‏ وسنةء سبحانك هذا بهتان 
عظيم! . 

ومن Bb‏ أن صفة خالق السموات والأرض تشبه شيئًا من صفات 
الخلق فهذا مجنون جاهل ملحد ضال. ١‏ 

ومن آمن بصفات ربه جل وعلاء ape‏ ربه عن مشابهة صفات 
الخلق » فهو مؤمن منزه بعالم من ورطة اسب anes‏ 

جو كر ہت ل لیس eS‏ ء تَقء .وھ 


Ag 7‏ 40 [الشورى/ ]١١‏ هذه FAT‏ فيها تعليم عظیم یحل جمیع 
الاشکالات ويجيب عن جميع الأسئلة حول الموضوع > ذلك لان اللہ 


قال: #وهو سیم الب ل4 بعد قوله 029 Coit‏ 


۸۸ 


ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع 
الحيوانات . فكأن الله يشير للخلق بأن يقول: لا تنفوا عني صفة سمعي 
وبصري» بادعاء أن الحوادث تسمع وتبصرء Oly‏ ذلك تشبیه. لا 
Ss,‏ بل أثبتوا لي صفة سمعي وصفة بصري على أساس MS CIP‏ 
سء ) فاه جل وعلا له صفات لائقة ILS‏ وجلاله . والمخلوقات 
لهم صفات مناسبة لحالهم وکل هذا حق ثابت لاشك فيه . 


إلا أن صفة رب السموات والارض آعلی وأکمل من أن تشبه شيئًا 
صفات المخلوقین . فمن نفی عن الله وصفا آثبته لنفسه» فقد جعل 
نفسه أعلم بالله من الله . سبحانك هذا بهتان عظیم! ومن ظن أن صفة 
ربه تشبه شيئًا من صفات الخلق» فهذا مجنون ضال ملحد لا عقل له 
يدخل في قوله: Abd‏ إن DEAS of yo BH‏ 
لین يا © [الشعراء/ ۹۷ -48] فمن يسوي رب العالمين بغيره فهو 
مجنون! 

ثم اعلموا أن المتكلمين الذين خاضوا في الکلام» وجاءوا بأدلة 
يسمونها أدلة عقلية» ركبوها فى أقيسة منطقية» قسموا صفات الله جل 
وعلا إلى ستة أقسام. قالوا: هناك صفة نفسية» وصفة معنی» وصفة 
معنوية» وصفة فعلية» وصفة سلبية» وصفة جامعة. أما الصفات 
الإضافية فقد جعلوها آمورا اعتبارية لا وجود لها في الخارج» وسببوا 
بذلك إشكالات عظيمة وضلالاً مبيئًا . 


ثم نا نبين لكم على تقسيم المتكلمين ما جاء في القرآن العظيم من 
وصف الخالق جل وعلا بتلك الصفات» ووصف المخلوقين بتلك 


۸۹ 


الصفات . وبيان القرآن العظيم أن صفة HE‏ السموات والأرض حق؛ 
ol,‏ صفة المخلوق حق. وأنه لا مناسبة بين صفة الخالق وبين صفة 
المخلوق. فصفة الخالق لائقة بذاتەء وصفة المخلوق مناسبة لعجزه 
وفنائه وافتقاره» وبين الصفة والصفة من المخالفة كمثل ما بين الذات 
والذات. 


أما هذا الكلام الذي درس في أقطار الدنيا اليوم في المسلمين؛ 
فان أغلبهم إنما يثبتون من الصفات التي يسمونها صفات المعاني» سبع 
صفات فقط › وينكرون سائرها من المعاني. وصفة المعنى عندهم في 
الاصطلاح ضابطها : هي ما دل على معنى وجودي قائم بالذات» 
والذي اعترفوا به منها سبع صفات هي القدرة والارادة والعلم والحياة 
والسمع والبصر والکلام. ونفوا غير هذه الصفات من صفات المعاني 
التي سنبینها ونبین أدلتها من كتاب اللہ . وأنكر هذه المعاني السبعة 
المعتزلة» وأثبتوا أحكامهاء فقالوا: هو قادر بذاته» سميع بذاته» عليم 
بذاته» حي بذاته. ولم يُثبتوا قدرةً ولا علمًا ولا She‏ ولا سمعًا ولا 
بصراء وهو مذهث كل العقلاء يعرفون ضلاله وتناقضهء وأنه إذا لم يقم 
بالذات علم استحال أن تقول: هي عالمة بلا علم. وهو تناقض واضح 
بأوائل العقول. 

فإذا عرفتم هذا فسنتكلم على صفات المعاني التي أقروا بها 
فنقول: 

۱ - وصفوا الله بالقدری وأثبتوا له القدرة» والله جل Hey‏ يقول 


في کتابه : EP FADD‏ ی( [البقرة/ ]٠١‏ ونحن نقطع بأنه 


۹۰ 


تعالى متصف بصفة القدرة على الوجه اللائق بكماله وجلاله . 

کذلك وم بعضن المخلوفین بالقدرة قال: > MTT‏ تاها 
من TS‏ 35 عم [الماند:/ ore‏ فأسند القدرة لبعض الحوادث 
ونسبها البهم. ونحن نعلم أن كل ما في القرآن حق» وآن للخالق جل 
وعلا قدرة حقيقية تليق بکماله وجلاله» كما أن للمخلوقین قدرة 
حقيقية مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم . وبين قدرة الخالق 
والمخلوق من المنافاة والمخالفة کمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق» 

۲ وصف نفسه جل وعلا بالسمع والبصر في غير ما آية من 
7 قال إِنَّ ail‏ سيم بضر € 4 [المجادلة/ ا« Widen‏ 

کی و هو تمع الد 462 [الشورى/ .]١‏ 

Seay CHE اب قال : « إِنَا‎ Segre 
سمیعا بدا 2 [الإنسان/ ۲ لم یم‎ ANS ین تلع ناج له 5 ليه‎ 
hha ین وه زمریم/ یسیو و‎ 
سمع وبصر حقیقیان لائقان بجلاله وکماله» كما أن‎ Mes جل‎ 
للمخلوق سمعا وبصرا حقيقيين مناسبین لحاله من فقره وفنائه وعجزه.‎ 
وبين سمع وبصر الخالق وسمع وبصر المخلوق من المخالفة کمثل ما‎ 
ارو‎ GNIS بت‎ 


Be من‎ 


see ۳ ۳ Ws‏ ۸ء 
۹۱ 


ووصف أيضًا بعض المخلوقين بالحياة» قال: وتا ین امَك 


عر سا 


ache Goer 8 cL 9۹‏ م So fer Sd‏ 4 ۶ وی 
شىء عي 4 [الأنبياء/  ]۳۰‏ وسلم عليه يوم ولد ووم يموت ودوم یبعث 


Cr i 


هو wrt‏ ہے و 


ier >‏ ۰۵ ۾ GEE‏ ام وخ لت م نَل »> [الروم/ 
I‏ تا اد مزع حقيقية لائقة SUR‏ 
وجلاله. كما أن للمخلوقین حياة مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم 
وافتقارهم . وبين صفة الخالق والمخلوق من المخالفة کمثل ما بين 
ذات الخالق والمخلوق . وذلك بون شاسع بين الخالق وخلقه . 

۵ - وصف جل وعلا نفسه بالإرادة قال : © فعا لما بريد € [البروج/ 


2 مرو 


LAY کن یب کیت یس/‎ ASK مما روز إدا آباد شیعا ان‎ ٦ 


ووصف بعض المخلوقین بالإرادة قال: « ندوب OM Bie‏ 
[الأنفال/ ]٦۷‏ # إن Ola Wits‏ € [الأحزاب/ ۱۳] مأ ريون Nab‏ پور 
Cail‏ [الصف/ ۸] ولا شك أن لله إرادة حقيقية لائقة بكماله وجلاله كما 
أن للمخلوقين إرادة مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم. وبين 
إرادة الخالق والمخلوق من المخالفة كمثل مابين ذات الخالق 


والمخلوق. 
٦‏ وص E‏ 0-1 


[التغابن/ ۱ لیکن آله 2 ر شد SAC‏ بلك نرا بلي € [النساء/ 
eo‏ پش تی EE os bp‏ بيت 4 [الأعراف/ ۷]. 
وو ي الارن بالملم ال وکرو CE ple gl,‏ 


سے ت 


[الذاریات/ ۲۸] # وله م لذو علر لما عم € [يوسف/ 18] ولا شك أن 


ہے۔ 


للخالق جل وعلا Ue‏ عفتنا EY‏ بکماله وجلاله خبطا کل شيء. 


۹۲ 


كما أن للمخلوقين Ube‏ مناسبًا لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. 
وبين علم الخالق والمخلوق من المنافاة والمخالفة كمثل ما بين ذات 
الخالق و peed‏ 

۷۔ وصف نفسه جل وعلا بالکلام» قال: « وک ان موس 
لیا 407 [النساء/ PLE‏ ره قیمع کم وه [التوبة/ 7]. 

ووصف بعض المخلوقين بالكلام» قال > AK CE‏ تال إِنَكَ el‏ 
ES Cl‏ اَی € € (یوسف/ CRS © tot‏ یم € [يس/ ]٠٦‏ ولا 
شك أن للخالق جل LIS Mey‏ حقيقيًا BY‏ بكماله وجلاله» كما أن 
للمخلوقين كلامًا مناسپّا لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم» وبين 
كلام الخالق والمخلوق من المخالفة كمثل مابين ذات الخالق 
والمخلوق. 

هذه صفات المعاني» نظرتم مافي القرآن من وصف الخالق بها 
ووصف المخلوق» ولا یخفی على file‏ أن صفات SEI‏ حق. وأن 
صفات المخلوق حق. وأن صفات الخالق لائقة بجلاله وکمال 
وصفات المخلوقین مناسبة لحالهم. وبين الصفة والصفة كما بين 
الذات والذات . 





[الکلام على الصفات السلبية عند المتکلمین] 
وضابط الصفة السلبية عند المتکلمین : هي الصفة التي دلت على 
عدم محض . والمراد بها أن تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله من 
۹۳ 


غير أن تدل على معنى وجودي زائد على الذات. والذين قالوا هذا 
جعلوا الصفات السلبية عندهم خمسًا لا سادسة لها وهي عندهم : 
القدی والبقاءء والمخالفة للخلق» والوحدانية» والغنى المطلق الذي 
يسمونه القيام بالنفس الذي يعنون به الاستغناء به عن المخصّص المحل . 

فإذا عرفتم هذا فاعلموا أن القدم والبقاء اللذین وصف المتكلمون 
بهما الله جل Mey‏ زاعمين أنه وصف بهما نفسه في قوله: هو و 
,659 [الحدید/ ۳] والقدم في الا صطلاح عندهم : عبارة عن سلب 
العدم السابق إلا أنه عندهم أخص من الأزل؛ ON‏ الأزل عبارة عما لا 
افتتاح cal‏ سواء كان وجوديًا أو عدمًا. والقدم عندهم: عبارة عما لا 
أول له» بشرط أن يكون وجوديّاءكذات الله متصفة بصفات الكمال 
والجلال. 

ونحن الآن نتكلم على ما وصفوا به الله جل وعلا من القدم 
والبقاء» وان كان بعض العلماء كره وصفه جل وعلا بالقدم لما يأتي . 
فالله جل وعلا وصف المخلوقين بالقدم» قال: SS A BE‏ 
KO wcll‏ [يوسف/ 40( > oF AT‏ لدم 469 ایس/  )۳۹‏ آنتر 
وءاباژکم مود @{ [الشعراء/ ۰۲۷۲ 

ووصف المخلوقین بالبقاء قال: وملا درم هر Sat‏ © 4 
[الصافات/ ۷۷] ۲ مادک یمد وماعند الہ 456 [النحل/ .]۹٦‏ 

ولاشك أن ما وُصِف به الله من هذه الصفات [مخالف لما وصف 
به الخلق نحو ما تقدم]۲. 


)١(‏ انقطع التسجیل هناء وأکملناه بما بين المعکوفین. 
۹٤‏ 


أما الله جل وعلا فلم يصف في كتابه نفسه بالقدم» وبعض السلف 

کره و صفه بالقدم» لتشبيهه ب 3 2 المجون اقب 469 [يس/ ۹ # J}‏ 
کے oe‏ و کم ہے 

آفی صّلیلاک il‏ 3 € [یوسف/ 40[ # نتم م وءاباؤکگم الامو ©4 
[الشعراء/ ]۷٢‏ وقد جاء فيه حديث» بعض العلماء يقول: هو يدل على 
وصفه بهذاء وبعضهم يقول: لم يثبت 

أما الأولية والآخرية التي نص الله عليهما في قوله: هو الاو 
,291 € [الحدید/ *] فقد وصف المخلوقين أيضًا بالأولية والآخرية» 
قال: Sp‏ جیب ap NAS 2D NT‏ 4 [المرسلات/ ٦١‏ ۔ ۱۷] 
ولاشك أن BSG)‏ وآخريّة لائقتان بكماله وجلاله» كما أن للمخلوقين 
أولية وآخرية مناسبة لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم . 

وصف نفسه بأنه واحدء قال: > $455 )25 723 % 645 [البقرة/ Lv‏ 
ووصف بعض المخلوقين بذلك» قال: # شقن gles‏ ول 4 [الرعد/ <[ 
و نفسه بالغنى # إن 5 کے وا 35 | ومن في DEES EN‏ الله لوح 

RS‏ 55 5 وم ee Fer‏ کے مک 

4G) 34 Gal, at GET IS وأ‎ PIA [إبراهيم/‎ € €9 At 
EE oF [التغابن/ 7] ووصف بعض المخلوقين بالغنى» قال # ومن‎ 
[النور/‎ nS ین‎ Big TB Ky ]1 لسع 4 [النساء/‎ Prem 

aie‏ لباه مات انا > جاء في القرآن وصف الخالق والمخلوق 
0 ولاشك أن ما وْصف به الخالق منها لائق بكماله وجلاله. وما 
وُصف به المخلوق مناسب لحاله وعجزه وفنائه وافتقاره. 


د د ae‏ 


۹۵ 


[الكلام عن الصفات السبع] 


ثم نذهب إلى الصفات السبع التي يسمونها المعنوية. والتحقيق 
أن عدٌ الصفات السبع المعنوية التي هي كونه تعالى قادرا ومُریدًا وعالمًا 
Kos‏ وسميعًا وبصيرًا ومتكلمًا = أنها في الحقيقة إنما هي كيفية 
الاتصاف بالمعاني السبع التي ذكرنا. ومن عدّھا من المتكلمين عدّوها 
بناءٗ على ثبوت ما يسمونه الحال المعنوية التي يزعمون أنها واسطة 
ثبوتية» لا معدومة ولا موجودة. والتحقيق ST‏ هذه خرافة وخيال. وأن 
العقل الصحيح لا يجعل بين الشيء ونقيضه واسطة ألبتة» فكل ما لیس 
بموجود فهو معدوم قطعا. وکل ما لیس بمعدوم فهو موجود alas‏ ولا 
واسطة ألبتة» كما هو معروف عند العقلاء . فاذا قد مكنا لکونه قادر" 
Boy‏ ومريدًا وسميعًا وبصيرًا ومتکلمّا» لما جاء في القرآن من وصف 
الخالق بذلك وما جاء في القرآن من وصف المخلوق بذلك» وبيّنا أن 
صفة الخالق لائقة بكماله وجلاله وأن صفة المخلوق مناسبة لحاله 
وفنائه وعجزه وافتقاره. فلا داعي OY‏ ننفي وصف رب السموات 
والارض عنه ti Se)‏ بصفات المخلوقین بل یلزم أن نقر بوصف 
الله » ونؤمن به في حال کوننا منژھین له عن مشابهة صفة المخلوق . 

هذه صفات الافعال cle‏ فى القران بکثرة Cass‏ الخالق بها 
ووصف المخلوق. ولا شك أن ما صف به الخالق منها مخالف لما 
وُصٍف به المخلوق» کالمخالفة التي بين ذات الخالق وذات المخلوق . 
وو وہہ سر وٹ یرزق 
الخلق . قال جل وعلا : ما ارد متهم من رذق وبا MYO ofa SAM‏ 

۹٦ 


POA ذو الق لین ج41 [الذاريات/ لاه‎ ahi 


وم ود کا ر ہہ حل oo‏ گج تھے م مم oe‏ 
335 شم وشو oe Sl KE‏ )€ [سبا/ HP tra‏ ما عند الله خرن 


.]۱۱ [الجمعة/‎ ED Ga انعر‎ HEI sel 
ووصف بعض المخلوقين بصفة الرزق» قال: # وَإِدًا حَصّرَ‎ 
ر‎ ow AA ony Coe مہ ابو ا صحؤوے۔ رح له م‎ 
والمستحكين فاززتوهم ینک [الساء/ ۸] « وله‎ BG SEN AN ac cal 
ESP ]٥ ال لک فیما واززفوهم فا [النساء/‎ See Mt IGA Teast نونوا‎ 
اود لم لق [البقرة/ ۲۳۳] ولاشك أن ما وُصف الله به من هذا الفعل‎ 
ذات الله لذات‎ WEST مخالف لما وُصف به منه المخلوق»‎ 
الوق‎ 
SAY وصف نفسه جل وعلا بصفة الفعل الذي هو العمل» قال‎ 
IV) رح عات أي ماهم لھک سرک 44 (یس/‎ 
سے درو -۔‎ 5 5 ee 5 5 5 
ووصف المخلوقين بصفة الفعل التي هي العمل قال : # إنماجرُونَ‎ 
لاقف أن با وت ا‎ 4C ما شتم تعملون‎ 
و ل ما وصف لله به من هد‎ ]٦١ [الطور/‎ Gy تعملون‎ 
الفعل مناف لما وصف به المخلوق مخالف له كمخالفة ذات الخالق‎ 
لذات المخلوق.‎ 


EOI ML OI : خلقه‎ by وصف نفسه بأنه‎ 

الم © عل بان( 4 0نرسی/ ۲0-۱ رز ای 

ہ> مہہ جے be‏ ھھ سر Sipe‏ ہے ۵ 4/7 رم مر 

َل پل( عار اسان ما ليم KO‏ [العلق/ 0-۳] ظ BAGS‏ مالم تكن 
چھ گر می سے ہے ع 


۰۲۱۱۳ عظیما 46 [النساء/‎ Ae فضل ال‎ OG AS 


ووصف بعض خلقه بصفة الفعل التي هي التعلیم أيضاء قال: 


۹۷ 


۔ عق رم می و مر قير یں of?‏ ہہ ہے Ps‏ 0 
« هو all‏ بعت فى آلامتعن رسو منم LE‏ علوم اود ورکیم NES‏ 
ےوسے۔ ہے 7 eee on.‏ 
KS‏ [الجمعة/ LY‏ وجمع المثالين في قوله : « تون سک ند4 
[المائدة/ .]٤‏ 

ووصف نفسه جل وعلا بأنه P25‏ ووصف المخلوق بأنه O25‏ 


474 


وجمع بين الصفة الفعل فی الأمرين في قوله جل وعلا: « doth TAS‏ 


لما OE‏ بو لت SEY‏ هدا ال تنیمل( [التحريم/ ۳] ولا 
شك أن ما وٌصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به منه العبدء 
WES‏ ذات الخالق AD‏ المخلوق . 

وصف نفسه بصفة الفعل الذي هو الإيتاء. قال جل وعلا: BEY‏ 
CABS eas!‏ [البقرة/ ۲۲۱۹ BSP‏ گل زی قشل CALS‏ [هود/ ۲۳ 
ووصف المخلوقین بالفعل الذي هو الایتاء» قال : * LEIS‏ إِحَدَسْهُنَّ 
قارا [النساء/ ۲۰]. « SoG 4 TMB‏ غل [النساء/ :]ولا شك 
أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به العبد من هذا 
الفعل كمخالفة ذاته لذاته . 


[الصفات الجامعة] 


ثم نتكلم على الصفات الجامعة» كالعلو والعظم والكبّر والملك 
والتکثر والجبروت والعزة cd gly‏ وما جرى مجرى ذلك من الصفات 
الجامعة . 

فنجد الله وصف نفسه بالعلو والكبّر والعظم قال في وصف نفسه 


44 


بالعلو والعظم : > ولا 2435 gle‏ وهو سل میم 422 [لبتر/ ۲۵۵] 
وقال في وصف نفسه بالعلو والکبر : « ود له کارت علا کیب( 
[النساء/ ۳6] عدر میب لدو AZM‏ الْمتَعَال لگ [الرعد/ 14 
ہے ےر و ے 
ووصف بعض المخلوقين بالعظم قال: HEY‏ ق فَكَانَ کل فرقو 
كالطوير a!‏ @4 [الشعراء/ ۲۳ Sy‏ انفولون te WS‏ @€ 
[الإسراء/ ]٠٤‏ > عزش Debs‏ © € [النمل/ ۲۳] ووصف بعض 
المخلوقین بالعلو قال مم © (مریم/ ACESS « Lov‏ 
ان دق RCN‏ [مريم/ 6]. 
ولا شك أن ما صف الله به من هذه الصفات الجامعت کالعلو 
والكبّر والعظم مناف لما وُْصف به المخلوق منهاء كمخالفة ذات 
الخالق جل وعلا لذات المخلوق. فلا مناسبة ge‏ ذات الخالق 
والمخلوق» كما لا مناسبة بين صفة الخالق والمخلوق. 
وصف نفسه بالملك» قال: ab SAY‏ ما ف لسوت وا فى 2M‏ 
لك قوس 4 [الجمعة/ it Go ]١‏ اتف لآ aS,‏ ِل هو WAT‏ 
لد وش#[الحشر/ ۳ # ف مقع صلق ند ند ماو میرک [القمر/ 00[ 
a mae‏ المخلوقین بالملك» ie‏ ول اف اف ار 
5غ یا Fx‏ کک 14 ae‏ وت لاک 
)١(‏ أقحم في المطبوعات هذا التکمیل: ووصف بعض المخلوقات بالكبر PEP‏ 
مره مر کر [هود/ ۱۱] ط Cap REAL‏ [الأنبياء/ LW‏ 
۹۹ 


ہے 
من کا Si] CNB, GCSES‏ عمران/ ]1١‏ ولا شك أن لله جل وعلا 
ملكا BY Cade‏ بكماله وجلالهء كما أن للمخلوقين ملگا مناسبا 
لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم . 
وصف نفسه بأنه جبار متکبر فى قوله : cit Ga}‏ ای لآ ادا 


ہُو ...6 إلى قوله: SET StH}‏ کی 4 [الحشر/ ۲۳] 
ووصف بعض المخلوقین oh‏ جبار متکبر قال : ٭ WG‏ یت لَه Se‏ 
ڪل فب JE SS‏ €3 4 اغافر/ ۲۰ « ولا HEE, ALS‏ 
KOE‏ [الشعراء/ ۱۲۰] BN‏ ھکر pK GE‏ 42 
PLES > ]5۰ /‏ راب کل pa NE‏ 449 [إبراهيم/ ۱۵] 
ولاشك أن ما وصف به الخالق من هذه الصفات مناف لما وصف به 
المخلوق» كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق. 

وصف نفسه جل وعلا بالعزة» قال: ASCE AY‏ ) 
[البقرة/ AY  ]٠١‏ عندهر رین aH‏ ريك اریز ELEM‏ [ص/ 14 

ووصف بعض المخلوقين بالعزة. ىل pall VA SG‏ © [يوسف/ 
١‏ ل 545 ف KD UH‏ [ص/ lt‏ وجمع المثالین في قوله : AGP‏ 
Shall‏ ولرسوله. مومت [المنافقون/ ۸]. ولاشك أن ما وصف به 
الخالق من هذا الوضف مناف لها وصف به المخلوق كخ دات 
الخالق لذات المخلوق . 

ووصف نفسه جل Hey‏ بالقوة قال : ۷ رب مهم تن رذق وم رد 
أن odd‏ تا ن مه هو ال ذو اف مین وب 4 [الذاریات/ 0۷ -0۸] 
« سض ردک ال من ینہ Ly‏ آله Se‏ عر €6 (الحج/ .]٠٤‏ 


۱۰۰ 


ووصف بعض المخلوقین بالقوة» ودک وه SL‏ 455 
[هود/ ۲ وفي قوله جل وعلا: غ 4 Bey Kh nip Zit‏ جَعَل جعل 
من بعد Gab‏ فو € [الروم/ 4 وجمع بين المثالين فی قوله : > ECG‏ 
اس ےت وا فی ON‏ يعبر اق وال اد متا فو CMM sh‏ 


وقالوا من آشد ما فده 
عم و ot LEN‏ ود ا جعذوت )4 (نصلت/ ۱۰]. 


* 
د 
3 


[الصفات التي اختلف فيها المتكلمون] 

ثم إننا نتكلم على الصفات التي اختلف فيها المتکلمون» هل هي 
صفات فعل أو صفات معنى» والتحقيق أنها صفات معان قائمة بذات 
الله جل وعلاء كالرأفة والرحمة والحلم . فنجده جل وعلا وصف نفسه 
al‏ رؤوف رحیم. قال: SiS XS Oy‏ تح )46 [النحل/ Lv‏ 
EO eg‏ 
ولوقت تن اشک عر Sop Bae te‏ تسم 
ازیو سے ره fag ee Oy‏ ۸ء 


E bE‏ ء قال : wines 91 SD}‏ ا تَا ا 
Lcd‏ لیم 4)9 [الحج/ 54] « واعلموا أن ail‏ ْم ما ن اشک 
که الله عَقُور Bas‏ ئ۸ ۵ $ # ول مرو 
ce 6 Be Be ere‏ مرجم رصم ase‏ و ور 2 
ومعْفرة حير من صقر يتبعها أذى ی LE‏ > نهر trav‏ 

وصف بعض المخلوقین pod‏ قال : > سرت عم لیر ©4 
[الصافات/ ۱ ٠‏ اه لاه حَلِيم %63 [التوبة/ 4. 


١ 


وصف نفسه ار قال: iy‏ ال َو Lind‏ € [البقرة/ ۱۷۳] 
یی یکن MY‏ مدب من CAB‏ [البقر:/ ]۲۸٢‏ ووصف بعض 
المخلوقین ال کرت قال: # ومن صب وَعَمَرَ إِنَّ BS‏ لین we‏ 
GAT‏ )4 [الشورى/ Cer‏ 4۶ قول مرو EL‏ [البقرة/ var‏ قل 
Guill‏ ءامنوا (yaks‏ لیت لا حون ام أو [الجائیة/ .]١4‏ ولا شك أن ما 
وُصف به خالق السموات والأرض من هذه الصفات أنه حق BY‏ 
بكماله وجلاله لا يجوز أن يُنْفى خوفا من التشبيه بالخلق. وأن ما 


۱۰۲ 


وصف به الخلق من هذه الصفات حق مناسب لحالهم وفنائهم 
وعجزهم وافتقارهم . 


وعلی كل حال فلا يجوز للإنسان أن یتنطع إلى وصفب آثبته الله جل 
وعلا لنفسه» فينفى هذا الوصف عن الله متهجّمًا على رب السموات 
والأرض» ade Godt‏ آن هذا الوصف الذي تمدخ به أنه لا يليق یہ 
aly‏ هو ينفيه ashy care‏ بالكمال من كيسه الخاص» فهذا جنون 
وهوس» ولا يذهب إليه إلا من طمس الله بصائرهم . 


وسنضرب لكم لهذا مثالاً يتبين به الکل» لأن مثالاً واحدًا من آيات 
الصفات ينسحب على الجمیع إذ لا فرق بين الصفات. OY‏ 
الموصوف بها واحد. وهو جل وعلا لا يشبهه شيء من خلقه في شيء 
من صفاته ألبتة . 


فهذه صفة الاستواء التي كثر فيها الخوض» ونفاها كثير من الناس 
بأقيسة منطقية» وأدلة جدلية سنتكلم في آخر البحث على وجوه إبطالها 
كلامًا يخص الذين درسوا المنطق والجدل» لیتبینوا كيف استدل أولئك 
بالباطل» وأبطلوا به الحق» وأحقوا به الباطل . 

فهذه صفة الاستواء تجرّأ الآلاف ممن یدّعون الاسلام ونفوها عن 
رب السموات والأرض بأدلة منطقية» يركبون فيها قياسًا استثنائيًا CS yo‏ 
من شرطية متصلة لزومية» یستثنون فيه نقيض التالي» ينتجون في 
زعمهم الباطل نقيض المقدمء Fy‏ على أن نفي اللازم يقتضي نفي 
الملزوم . 


۱۰۳ 


فيقولون مثلاً : لو كان مستويًا على عرشه ‏ والعرش مخلوق ‏ لكان 
مشابهًا للخلق في استوائه على العرش . 

أولاً: اعلموا أن هذه الصفة التي هي صفة الاستواء هي صفة كمال 
وجلال» تمدّحٌ بها رب السموات والأرض . والقرينة على آنها صفة 
كمال وجلال: أن الله ما ذكرها في موضع من كتابه إلا مصحوبة بما 
يبهر العقول من صفة كماله وجلاله التي هي منه. وسنضرب لكم مثلاً 
لذلك بذكر الآيات : 


- فأول سورة ذکر الله فيها صفة الاستواء سورة الاعراف» قال: 

ارک نك رب أ لد ال ی SE‏ لوب ONG‏ ف مه ياو نم استویٰ عل 
orte‏ يي م e Ar BIS or‏ ا ا عع عسل کہ کے a‏ 
یی یل ار Coos is‏ وآلشمس والقمر ely‏ م مسرت و موه 


لاله Sah‏ وال ارك اق 25 REE Deg‏ [الاعراف/ Coe‏ فهل لأحد أن 
ينفي بعض هذه الصفات Vis‏ علی الکمال والجلال . 

BIAS BY : الموضع الثاني في سورة يونس» قال الله ا‎ - ١ 
زی حل لکوت ولاف سم يار ثم ات عل افرش ر اا ما‎ 
AD رڪم اه رڪم اعم نوا قلات کک‎ SL تفع إلا من بد‎ 
اون “اشوا و۶‎ apap s یا شم‎ is ود اه‎ he مع کم‎ 
سح باس وا الزن کیا له شراب من خیم وعَذاب الیم يِمَا کاو‎ 
مرو ود رو متارل للا‎ a 2 I جَعَلَ‎ oll AOS 
oni coos is ال‎ Sy لساب ماع کلک‎ in idl 356 
cil x ای لکوت وا‎ {gis ری ےئ‎ 
.]1-۳ لوم بو( [يونس/‎ 


۱۰ 


فهل لأحد أن ينفى شيئًا من هذه الصفات الدالة على هذا من 
الكمال والجلال. 


“al : في قوله جل وور‎ Ore eee. 


Abs م 2 م‎ wi 32 

SANS ool‏ پغیر AF‏ روا م Ne‏ عل لش FFG‏ والقمر کل 

۳ Gis ےہ ہے‎ ok ae eS “AK ۳ Ze 

ری AS SN‏ در آلا مر يفيل ی ت لک بر ر wo OES‏ 
ریم ای is‏ نها رام ونر وین SAE‏ 0922 

ott‏ ییا تا 2 ن دک کلم KE‏ © رو الأ بل 


“cs‏ ہے عو Perr ce Bare‏ ساي فد ی 


متجلورات وجنات من 9ص ۶ و 


رل ee‏ عل بَضٍ في کل لو في OS‏ لیب oA‏ 
بعقلویت )40 [الرعد/ 4-۲] وفي القراءة الأخری: ie‏ ونخیل 


صنوان وغیژ وان A‏ بماء واحدٍ JB,‏ بفضها على PAE‏ 
الأكلٍ اد في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلُون» فهل لاحد أن ينفي Bat‏ من 
هذه الصفات الدالة على الجلال والکمال؟! 


٤‏ - الموضع الرابع في سورة طه: He CAT Gaby‏ الْفرَانَ 
O ats‏ اذ من Os SAG MSE LAO tk‏ 
الع على امرش آستویٰ gu AQ‏ سوب وما في ENT‏ وما ب ما نتسه 1 
2 نت )ود بل ی لیر Lb‏ الا ہلا هل 
لسع ای )4 (طہ/ ۸-۱]. فهل لأحد أن ينفي شيئًا من هذه 
الصفات الدالة على هذا من الجلال والكمال؟! 
5 الموضع الخامس في سورة 7 ? 4 : > وک 


0 مع حير مما سس ماس اج 


cal‏ الى لا موت وسح BESS one‏ بو دنوب حيرا لهج انی ق 


۱۵ 


رر مره ہے 


JES 9 RSA شم اشوین 12 امرش‎ ghee Jd وما بینهما‎ SG ail 
فهل لأحد أن ينفى شيئًا من هذه‎ ]0۹- 0A به حيرا ( 4 [الفرقان/‎ 
الصفات الدالة علی هذا من الکمال والجلال؟!‎ 


7 - الموضع a sage‏ فور سر في قوله جل وعلا : Se‏ 
ashy‏ فرت بل هو الق من 5 انور GIES‏ من تبر من ANS‏ 
ہہ کے SIO LS‏ 


Beg only BG موت‎ Sb ای‎ ite © تلهم يَتذوت‎ 


we sx oe Ai رم‎ Ayn) عم صحسے نحط‎ ones 
رک‎ iM أفلا فلا‎ ib من دونو من ول ولا‎ CES GEN ch 
Ader Hh 1 4 


9 KOK هی ہوم کان فد اه‎ C29 SY ١ یے انم إلى‎ A 
کل کی‎ ysl و الْعزِيرٌ لتحم زی ال‎ GG یت لاد عم نیب‎ 
One من ماو‎ AL ين يلين (©) جم تین‎ Gy مود‎ 
سوه و یو من وه وحمل تک نع رصم رالد یلا‎ 
کرو 89 [السجدة/ 4-۳] فهل لأحد أن ينفي شيئًا من هذه‎ 
الکمال والجلال؟!‎ OL الصفات الدالة على هذا من‎ 


” 


عور مهم لومي 


- الموضع في سورة الحديد في قوله : ٭ هو الأول والاخر 

LMG یی اتوت‎ AO HES KH وان‎ +s 

ل تت ل یه اض وم يحرج REE JAE‏ 
on‏ فا وهو CN KE‏ یت تھا ص404 [الحديد/ [ey‏ 

فالشاهد of‏ هذه الصفات التي يظن الجاهلون آنها صفة نقص؛ 

ويتهجمون على رب السموات والأرض بأنه وصف نفسه صفة نقص . 

ثم يسببون عن هذا أن ينفوها ويؤولوهاء مع أن الله جل وعلا تمَدٌح بها 


yet 


وجعلها من صفات الكمال والجلال» مقرونة ہما يبهر العقول من 


الخلقء وضل به الالاف 7 من هذه الأمة الهو أن 7 
Ss‏ 


- یطلق علی ما ورل al]‏ حقيقة الأمر في ثاني le‏ وهذا هو 
في القرآن نحو # ذلك حير واحسن 5 تأريلا 49 [النساء/ 04[ 9 و 
9 & [یونس/ ۳۹ « يوم ab‏ ول یتو 1 لالد کک من یل 4 


اٹ توول إليه حقيقة الأمر في اني حال . 

١‏ - ويطلق التأويل على التفسیر وهذا قول معروف”'“ کقول ابن 
جرير: القول في تأويل قوله تعالى كذاء أي تفسيره. 

۔ أما في اصطلاح الأصوليين؛ فالتأويل هو صرف اللفظ عن 

ظاهره المتبادر منه لدلیل . 

وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه» له عند علماء الأصول 
ثلاث حالات : 

أ إما أن یصرفه عن ظاهره المتبادر منه لدلیل صحیح من کتاب أو 
سنة» وهذا النوع من التأویل صحیح مقبول لا نزاع فیه. ومثال هذا 


(۱) في الاصل: «تأویل»» وهو سبق OLS‏ 


۱۷ 


النوع : ما ثبت عن النبي BE‏ أنه قال: «الجار gol‏ بصقبه» فظاهر هذا 
الحديث ثبوت الشفعة للجار. fey‏ هذا الحديث على خصوص 
الشريك المقاسم ae‏ للفظ على محتمل مرجوح غير ظاهر متبادر» 
إلا أن حديث جابر الصحيح : «فإذا ضربت الحدود وصّرفت الطرق فلا 
(ia‏ دل على أن المراد بالجار الذي هو أحق بصقبه خصوص 
الشريك المقاسم . فهذا النوع من صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه 
لدليل واضح يجب الرجوع إليه من كتاب وسنة. وهذا تأويل يسمى 
تأويلاً صحيحًا وتأویلا قريبّاء ولا مانع منه إذا دل عليه النص . 
- الثاني هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر ave‏ لشيء يعتقده 

المجتهد دليلاً» وهو في نفس الأمر ليس بدليل. فهذا يسمى: تأويلاً 
بعيدًا. fey‏ له بعض العلماء بتأويل الإمام أبي حنیفة رحمه الله لفظ 
«المرأة» في BE‏ «أيما امرأة نکحت بغير إذن وليها فنکاحها باطل 
باطل» . 

قالوا: foe‏ هذا على خصوص المکاتبة تأویل بعید» BY‏ صرفٌ 
للفظ عن ظاهره المتبادر منه؛ OY‏ «أمرأة» و«أيّ»“ صيغة عموم. 
وأکدت صيغة العموم ب«ما» المزيدة للتوكيد. Sd‏ هذا على صورة 
نادرة هي المکاتبة هذا Uo‏ للفظ على غير ظاهره لغیر دلیل جازم 
يجب الرجوع إليه 


ج آما صرف اللفظ عن ظاهره لا لدلیل : فهذا لا يسمى تأويلاً في 


)١(‏ كذا في الاصل. وأثبتها في المطبوعة: «لأن «أي» في قوله «أيما امرأة». 
۱۸ 


الاصطلاحء وإنما يقول له الأصوليون: لعبّاء لأنه تلاعب بكتاب الله 
ی eee‏ وو ا : اک بآم مک آن 
ELS‏ [البقرة/ ]٦۷‏ قالوا : عائشة 


A png‏ مات من رها مات 
ما آنزل الله بها من سلطان. کقولهم «استوی» بمعنی «استولی" فهذا 
لا يدخل في اسم التأويل» لأنه لا دليل يدل عليه ألبتة . وإنما یسمی في 
اصطلاح fal‏ الأصول: لعبّاء لأنه تلاعب بكتاب الله جل وعلا من غير 
دليل ولا مستند. فهذا النوع لا يجوز؛ لأنه pg‏ على كلام رب 
العالمين. والقاعدة المعروفة عند علماء السلف : أنه لايجوز صرف 
شيء من OLS‏ اللہ ولا سنة رسوله» عن ظاهره المتبادر منه إلا بدليل 
يجب الرجوع إليه. 


وكل هذا الشر يا إخوان ‏ اسمعوا نصیحةً مشفق - كل هذا الشر 
إنما جاء من مسألت. وهي نجس القلب وتلطخه وتنجسّه بأقذار 
التشبيه . فإذا سمع ذو القلب المتنجس بأقذار التشبيه صفةً من صفات 
الکمال أث: نے وا ا على مر ہہ تھا سان 
الأخير» وكاستوائه على عرشه» وكمجيئه يوم القیامةء وغیر ذلك من 
صفات الكمال والجلال» أول ما يخطر فی ذهن المسكين أن هذه صفةٌ 
تشبه صفة الخلق» فیکون قلبه متا بأقذار التشبیه لا قدر الله حق 
قدره ولا یعظم الله حق عظمته. حیث یسبق إلى ذهنه أن صفة الخالق 
تشبه صفة المخلوق. فیکون مشبّهًا أولاً نج القلب متقذره بأقذار 
التشبیه . فیدعوه شوم هذا التشبیه إلى أن ينفي صفة الخالق جل وعلا 


۱۹ 


care‏ بادعاء آنها تشبه die‏ المخلوق. فیکون سيا Vol‏ معطي 
ثانیا . ضالاً ابتداء وانتها متهجّمًا على رب العالمین» As‏ صفته عنه 
بادعاء أن تلك الصفة لا تليق . 


واعلموا أن هنا قاعدة أصولية أطبق عليها من يعتدٌ به من أهل 
العلی وهي: أن النبي و لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت 
الحاجة ولا سيما في العقائد. ولا سيما لو مشينا على فرضهم 
الباطل» أن ظاهر آيات الصفات الكفرء فالنبي BE‏ لم يؤول الاستواء 
ب«الاستيلاء»» ولم يؤول شيئًا من هذه التأویلات . ولو كان المراد بها 
هذه التأويلات لبادر النبي BE‏ إلى بیانها؛ لأنه لا يجوز في حقه تأخير 
البیان عن وقت الحاجة. ۱ 


فالحاصل أنه يجب على کل مسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد الذي 
يحل جمیع الب ویب عن ج الا - أن الانسان إذا سمع 
وصفا وصّفَ به GE‏ السموات والأرض نفسه آو وصفه به رسوله 
يله = فليمتلاً che‏ من التعظیم» ويجزم Ob‏ ذلك الوصف بالغ من 
غايات الكمال والشرف والعلو ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة 
بینه وبين صفات المخلوقین. فيكون القلب ee‏ معظّمًا له جل وعلاء 
غير متنجس بأقذار التشبیه . فتكون أرض قلبه قابلة للإيمان والتصديق 
بصفات الله التي CHG‏ بهاء وأثنى عليه بها نبیە BB‏ > على غرار CTY‏ 
کہ ۲ وو تر یت [الشوری/ و كل اھ 
في عدم تعظيم اللہ وأن يسبق في ذهن الانسان أن صفة الخالق تشبه : 
صفة المخلوق» فيضطر المسكين أن ينفي صفة الخالق بهذه الدعوى 


۱۳۹ 


الكاذبة الفاجرة الخائنة . 
ولابد في هذا المقام من تُقَط يتنبه لها طالب العلم . 


أولاً: أن يعلم طالب العلم أن جميع الصفات من باب واحد» إذ 
لا فرق بينها ألبتة؛ OY‏ الموصوف بها واحد وهو جل وعلا لا يشبه 
وبصرًا لائقين بكماله وجلاله لا يشبهان شيئًا من أسماع الحوادث ولا 
أبصارهم» فكذلك يلزم أن تُجُروا هذا بعينه في صفة الاستواء والنزول 
والمجیء إلى غير ذلك من صفات الکمال والجلال التی أثنى الله بها 


واعلموا أن رب السموات والأرض يستحيل عقلاً أن يصف نفسه 
عقلاً. فإن الله لا يصف نفسه إلا بوصف بالغ من الشرف والعلو 
والكمال» ما يقطع جميع أوهام عو و وبين صفات 
المخلوقين» على حد قوله: MES CEP‏ + وَمُو اتیب 
ابید 49 [الشوری/ ۰۲۱۱ 

الثاني : أن تعلموا أن الصفات والذات من باب واحدء فکما آننا 
نثبت ذات الله جل وعلا إثبات وجود وایمان» لا اثبات كيفية مكيفة 
محدّدة» فكذلك نثبت لهذه الذات الكريمة المقدسة صفات إثبات 
یمان ووجود لا إثبات كيفية وتحديد. 


واعلموا أن آيات الصفات كثير من الناس يطلق عليها اسم المتشابه 


111 


وهذا من جهة CIE‏ ومن جههة قد يسوغء كما بينه الإمام مالك بن 
أنس . أما المعاني فهي معروفة عند العرب كما قال الإمام مالك بن أنس 
رحمه الله : «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول؛ والسؤال عنه 
بدعة» كذلك يقال فى النزول: النزول غير مجهول» والكيف غير 
معقول والسوال ce‏ بدعة. tbl,‏ في جمیم الصفات؛ OY‏ هذه 
الصفات معروفة عند العرب الا أن ما aes‏ به خالق السموات 
والأرض منها آکمل وأجل وأعظم من أن يشبه شيئًا من صفات 
المخلوقین» كما أن ذات الخالق جل Mey‏ حق. والمخلوقون لهم 
ذوات» وذات الخالق جل Mey‏ آکمل وأنزه وأجل من أن تشبه شيئًا من 
ذوات''' المخلوقین . 


فعلی کل حال: الشو Js‏ الشرٌ في تشبیه الخالق بالمخلوق؛ 
وتنجیس القلوب بقذر التشبیه. فالانسان المسلم إذا سمع صفة صف 
بها الله أول ما يجب عليه أن یعتقد أن تلك الصفة بالغة من الکمال 
والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين» 
فتكون آرض قلبه طيبة طاهرة قابلة للإيمان بالصفات على أساس 
التنزيه» على نحو SDD:‏ کت شوم الکییغ MAAN‏ 


وهنا سؤال LY‏ من تحقية ela‏ و 
المقرر في الأصول- : أنه إذا دل على معني لا يحتمل غيره هذا 
پسمونه : ALI‏ کقوله ob) Wee‏ یک بترم ۲. فإذا 
(۱) الأصل: صفات. 


11۲ 


كان يحتمل معنيين فلا يخلو من حالتین؛ اما أن يكون أظهر في أحد 
الاحتمالين من الآخرء إما أن يتساوى بينهما. فان كان الاحتمال 
يتساوى بينهما فهذا الذي يسمى في الاصطلاح: «المجمل» كما لو 
قلت قلت : «عدا اللصوض البارحة على عين زيد» فإنه يختمل أن تكون عينه 
الباصرة clay ye‏ أو ane‏ الجارية غوكروهاء أو عينه Cas‏ وفضته 
سرقوها. فهذا مجمل. وحكم المجمل أن یرف عنه إلا بدليل على 
التفصیل . آما إذا كان نضا صريحًا فالنص يُعْمّل به ولا يُعْدَل عنه إلا 
بشبوت النسخ. آما إذا كان أظهر في أحد الاحتمالين فهو المسمى 
ب«الظاهر»» ومقابله يسمى: «محتملاً مرجوحًا»» والظاهر يجب 
الحمل عليه إلا لدليل صارف عنه» كما لو قلت : «رأيت أسدًا» فهذا 
مثلاً ظاهر في الحيوان المفترس؛ محتمل للرجل الشجاع . 


)15 فنقول : فالظاهر المتبادر من آيات الصفات من نحو قوله : # ید 
ail‏ موق Crp all‏ [النتح/ ۱۰] وقوله في صفة النزول وصفة المجيء وما 
جری مجری ذلك» هل نقول : ما الظاهر المتبادر من هذه الصفة آهو 
مشابهة الخلق. حتی يجب علینا أن نژول ونصرفه عن ظاهره؟ أو 
ظاهرها الم‌تبادر منها تنزیه رب السموات والأرض حتی يجب علينا أن 
نقره علی الظاهر من التنزیه؟ 


الجواب: أن کل وصف أسْند إلى رب السموات والأرض فظاهره 

المتبادر منه عند كل مسلم هو التنزیه الکامل عن مشابهة الخلق. 

فاقراره على ظاهره هو الحق» وهو تنزیه رب السموات والارض عن 

مشابهة الخلق في شيء من صفاته. وهل ينكر عاقل أن المتبادر 
۱۱۳ 


للأذهان السليمة أن الخالق ينافى المخلوق فى ذاته وسائر صفاته؟! لا 
والله لا يعارض في هذا إلا مكابر! 


[مناقشة المتكلمين بمقتضى قواعدهم] 

ثم بعد هذا البحث الذي ذكرنا نحب أن نذكر كلمة قصيرة لجماعة 
قرءوا في المنطق والكلام» وظنوا نفي بعض الصفات من أدلة کلامیت 
كالذي يقول Se‏ لو كان مستويًا على العرش- والفرض SF‏ العرش 
مخلوق لكان مشابها للحوادث» لكنه غير مشابه للحوادث» ينتج : 
فهو غير مستو على العرش . هذه النتيجة الباطلة تضاد سبع آیات من 
المحكم المنزل. ولكن الآن نقول في مثل هذا على طريق المناظرة 
والجدل المعروف عند المتكلمين» نقول : هذا قياس استثنائي مركب 
من شرطية متصلة لزومية GES,‏ فيه نقيض SW‏ فأنتج منه نقيض 
المقدم» حسب ما يراه مقيم هذا الدلیل . 

ونحن نقول: إنه تقرر عند عامة النظار of‏ القیاس الاستثنائی 
المرکب من شرطية متصلة لزومية يتوجّه عليه القدح من ثلاث جهات : 

. -یتوجه عليه من جهة استثنائیته‎ ١ 

۲ - ویتوجه عليه من جهة شرطیته إذا كان الربط بين المقدم 

۳ - ويتوجه عليه القدح من جهتهما معا. وهذه القضية الکاذبة 
نتيجتها مخالفة لسبع آيات . 


11٤ 


وإيضاحه أن نقول: قولكم: «لو کان مستويًا على العرش لكان 
مشابها للحوادث»» هذا الربط بين «لو» و«ل» كاذب كاذب كاذب بل 
هو مستو على عرشه ‏ كما قال من غير مشابهة للحوادث» كما أن 
سام ضفائه واف (JOS‏ من غير مشابهة للخلق ولا يلزم من استوائه 
على عرشه ‏ كما قال أن يشبه شيئًا من المخلوقين في صفاتهم ألبتة. 
بل استواؤه صفة من صفاته» بھی Se ae‏ كن سی نہیں 
كما أن ذاته منزهة عن مشابهة ذوات الخلق . ويطرد هذا في مثل هذا. 


وآخر ما نختتم به هذه المقالة أنا نوصيكم وأنفسنا بتقوى الله وأن 
تلتزموا بثلاث آيات من كتاب الله : 

الأولى: CIP‏ کته شی 4 [الشورى/ ۱۱] فتنزهوا رب 
السموات والأرض عن مشابهة الخلق . 


الثانية: ۷ وهو سیم ATi‏ 2 4 فتؤمنوا بصفات الكمال 
hi‏ الثابتة في الکتاب والسنة 1 ادن اپ كما جاء: 


AMS DY : بعد‎ AALS 


النقطة الثالثة: أن تقطعوا أطماعكم عن إدراك حقيقة الكيفية؛ OY‏ 
إدراك حقيقة الكيفية مستحیل . وهذا نص الله عليه في سورة طه حيث 
قال : > MGC AS‏ وما حلمم ولا نيطوت پو علا © 4 فقوله : 
فا بیطویت بوء 4 فعل مضارع» والفعل الصناعي الذي يسمى بالفعل 
المضارع وفعل الأمر والفعل الماضي Joes‏ عند النحویین عن «مصدر» 


\\o 


وازمن» كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 
ادن اس هنا موی Oleg‏ من 
مدلولي الفعل كأمن من آمن 

وقد حرر علماء البلاغة في مبحث الاستعارة التبعية» أنه ينحل عن 
(مصدر. وزمن» ونسبة) فالمصدر كامن في مفهومه إجماعاء 
KG, LAPS‏ تكمن في جوفها (الإحاطة) فيتسلط النفي على المصدر 
الكامن في الفعل» فيكون مثلاً ّى معه على الفتح» فيصير المعنى : لا 
إحاطة ple‏ برب السموات والأرض. فينفي جنس أنواع الإحاطة عن 
كيفيتها . فالإحاطة المسندة للعلم منفية عن رب العالمین . 

فلا يشكل عليكم بعد هذا صفة نزول ولا مجيء؛ ولا صفة يد ولا 
أصابع» ولا عَجّب ولا ضحك: OY‏ هذه الصفات كلها من باب واحد. 
فما وصف الله به نفسه منها فهو حق» وهو لائق بکماله وجلاله لا 
يشبه شيئًا من صفات المخلوقين. وما وُصف به المخلوقون منها فهو 
حق مناسب لعجزھم وفنائهم وافتقارهم . وهذا ارچ 
لله في كلمتين ES CIP:‏ کی وهو Ratt‏ الب © 
كمثله شيء تنزيه بلا تعطیل . و ساد و تی 
فیجب من أول الآية « س cb ES‏ التنزيه الكامل الذي ليس 
فيه تعطيل» ويلزم من قوله : وهو ألسَمِيع ال [)) الایمان بجميع 
الصفات الذي ليس فيه تمثيل. فأول الآية تنزيه» وآخرها إيمان. ومن 
عمل بالتنزیه الذي فی لیس AS‏ ش٘٣‏ 4 والإيمان الذي في 
قوله: Sp‏ سیم Ali‏ لإ ¢ وقطع النظر عن إدراك ASN‏ 
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والحقیقة''' المنصوص في قوله ط ول لوت بو GCL‏ (طہ/ ۱۰ 


خرج سالمًا. 
وقد ذکرت لکم مرارا آني أقول: هذه الاسس الثلائة التي رکزنا 
عليها البحث وهي : 


. تنزیه الله عن مشابهة الخلق‎ - ١ 

= والإيمان بالصفات الثابتة بالکتاب والسنة وعدم التعرض 
لنفيها وعدم التهجم على الله بنفي ما أثنى به على نفسه . 

۳ - وقطع الطمع عن إدراك الكيفية . 

لومُتم يا إخوان وأنتم على هذا المعتقد أترون الله يوم القيامة 
يقول لكم: لم نزهتموني عن مشابهة الخلق» ويلومكم على ذلك؟ لا 
وكلا والله لا يلومكم على ذلك. أترون أنه يلومكم على أنكم آمنتم 
بصفاته وصدقتموه فيما أثنى به على نفسه» ويقول لكم : لم آثبتم لي ما 
آثبت لنفسي أو أثبته لي رسولي؟ لا والله لا يلومكم على ذلك. ولا 
تأتيكم عاقبة سيئة من ذلك. كذلك لا يلومكم الله يوم القيامة ويقول 
لكم : لم قطعتم الطمع عن إدراك الكيفية ول م تَحَدّدوني بكيفية مدركة . 

ثم إنا نقول : لو تنطع متنطع وقال: نحن لا ندرك كيفية (نزول) 
منزهة عن نزول الخلق» ولاندرك كيفية (يَدِ) منزهة عن أيدي الخلق» 
ولا ندرك كيفية (استواء) منزهة عن استواءات الخلق» فبينوا لنا كيفية 


)١(‏ أي: حقيقة الکنه» وهو الكيفية. 


۱۷ 


معقولة منزهة تدركها عقولنا. 

فنقول Vol‏ هذا السؤال الذي قال فيه مالك بن أنس : «والسؤال 
عن هذا بدعة». ولكن نجيب ونقول: أعرفت أيها المتنطع السائل 
الضال كيفية الذات المقدسة الكريمة المتصفة بصفة النزول» وصفة 
الیدء وصفة الاستواء» وصفة السمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم؟ 
فلابد أن يقول: لا. فنقول: معرفة كيفية الصفة متوقفة على معرفة 
كيفية الذات» إذ الموصوفات تختلف باختلاف ذواتها. 

ونضرب مثلاً ‏ ولله المثل الأعلى ‏ فإن الأمثال لا تضرب لله. 
ولكن الأحرويات لا مانع منها كما جاء بها القرآن. فتقول - مثلاً - كما 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله : لفظة (رأس) الراء والهمزة والسين» 
«رأس» هذه الكلمة أضفها إلى المال» وأضفها إلى الوادي» وأضفها 
إلى الجبل. قل: رأس المال. رأس الوادي. رأس الجبل. فانظر ما 
صار من الاختلاف بین هذه المعاني بحسب هذه الاضافات» وهذا في 
مخلوق ضعيف مسکین. فما بالك بالبون الشاسع الذي بين صفة 
الخالق جل وعلا وصفة المخلوق؟! 

وختامًا يا إخوان نوصيكم وأنفسنا بتقوى الله وأن تتمسكوا بهذه 
الكلمات الثلاث : 


- أن تنزهوا ربكم عن مشابهة صفات الخلق . 
؟"-أن تومنوا بما وصف به نقسه آو وصفه به pers‏ 465 یمان میت 
على أساس التنزيه على نحو DY‏ اك التو ist‏ وف سے 


۱۸ 


البصير 49 . 

۳- وتقطعوا الطمع فى إدراك الکیفیة؛ OV‏ الله يقول: « ولا 
CQ aye‏ 

[مقارنة بين ما سموه مذهب السلف ومذهب الخلف] 

ثم أنا نريد إنهاء البحث بالمقارنة بين ما يسمونه مذهب السلف 
أحكم وأعلم . فنقول: 

أولاً : وصفوا مذهب السلف بأنه أسلم» وهي صيغة تفضيل من 
السلامة» وما كان يفوق غيره ويفضله في السلامة» فلا شك أنه أعلم 


منه وأحكم . 
GU‏ اعلموا أن المؤولين ينطبق عليهم بيت الشافعي رحمه الله : 
رام نفکسا فضےٌ من غير قصل 
ومن البسر مايكون عقوقا 
وإيضاح المقارنة: أن من كان على معتقد السلف الصالح إذا سمع 
Ste‏ قوله تعالى: فا عَل امش BEST‏ © 4 امتلاً قلبه من الاجلال 


)1( انقطع التسجيل هناء وما سيأتي إلى الآخر آثبتناه من بعض طبعات 
المحاضرة. وهذه المقارنة عقدها المؤلف أيضًا بنحو مما هنا في آخر كتابه 


«آداب البحث والمناظر:»: ۱۵۸/۲ - ۰۱۱۱ 
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والتعظيم والإكبار لصفة رب العالمين التي مدح بها نفسه وأثنى عليه 
بهاء فجزم ob‏ تلك الصفة التي e565‏ بها HE‏ السموات والأرض 
بالغة من غايات الكمال والجلال ما يقطع علائق ى وهام المشابهة بينها 
وبين صفات الخلق» OY‏ الصفة لا يمكن أن تشبه صانعها في ذاته» ولا 
في شيء من صفاته . 

وبإجلال تلك الصفة وتعظيمها iss‏ على أشرف المعاني 
اللائقة بكمال من وصف بها نفسه وجلاله» يسهل على ذلك المؤمن 
السلفى أن يؤمن بتلك الصفة ويثبتها لله كما أثبتها الله لنفسه على 
آساس التنزیه. فيكون أولاً: ate‏ سالمًا من أقذار التشبيه. وثانيًا 
مؤمئًا بالصفات» مصدقا بها على آساس التنزیه. فیکون سالمًا من 
أقذار التعطیل . 

فیجمع التنزيه والإيمان بالصفات على نحو FAS IY‏ 
وهو آلتییغ OAS Jel‏ 

مرو ری سای مجع لأنه مبني على ما تضمنته آیة ليس 
YI ۶ oN Tote ses‏ من التنزیه والإيمان بالصفات . فهو تنزيه من 
غير تعطيل» وإيمان من غير تشبيه ولا تمثیل. وكل هذا طريق سلامة 
محققة» وعمل بالقرآن. فهذا هو مذهب السلف . 

وأما ما يسمونه مذهب الخلف؛ فالحامل لهم فيه على نفي 
الصفات وتأويلها هو قصدهم تنزيه الله عن مشابهة الخلق. ولكنهم في 
محاولتهم لهذا التنزيه وقعوا ذ في ثلاث بلايا. ليست واحدة منها إلا 
وهي أكبر من أختها. 


الأولى من هذه البلايا الثلاث: أنهم إذا سمعوا قول الله تعالى: 
ELIS‏ الم زعموا أن ظاهر الاستواء في الآية هو مشابهة 
استواء المخلوقين. فتهجموا على ما وصف الله به نفسه في محكم 
cals‏ وادعوا عليه أن ظاهره المتبادر منه هو التشبيه بالمخلوقين في 
استوائهم . ۱ 

فكأنهم يقولون لل : هذا الاستواء الذي أثنيت به على نفسك في 
سبع آيات من كتابك ظاهره قذر تجس لا يليق بك لأنه تشبيه 
بالمخلوقين» ولا شيء من الكلام أقذر وأنجس من تشبيه الخالق 
بخلقه. سبحانك هذا بهتان عظيم! وهذه هي البلية الأولى التي هي 
gill‏ على نصوص الوحي وادعاء أن ظاهرها تشبيه الخالق 
بالمخلوق» وناهيك بها بلية . 

ثم لما تقررت هذه البلية في آذهانهم وتقذرت قلوبهم NEL‏ 
التشبیه» اضطروا بسببها إلى نفي صفة الاستواء فرارا من مشابهة الخلق 
التي افتروها على نصوص القرآن آنها هي ظاهرها. ونفی الصفة التي 
أثنى الله بها على نفسه من غير استناد إلى OLS‏ أو سنة هو البلية الثانية 
التى وقعوا فیها. فحملوا نصوص القرآن آولاً على معان غير لائقة 
بالف ثم نفوها من أصلها» فرارا من المحذور الذي زعموا. 

والبلية الثالثة : آنهم یفسرون الصفة التي نفوها بصفة آخری» من 
تلقاء آنفسهم من غير استناد إلى وحي» مع أن الصفة التي فسرها بها 
هي بالغة غاية التشبیه بالمخلوقین . 

فیقولون KQED‏ ظاهره مشابهة استواء المخلوقین . فمعنی 


امہ 


استوى «استولی»۰ ويستدلون بقول الراجز في اطلاق الاستواء على 
الإستيلاء: 
قد استوى بش على العراق 
غ ۲ ۰ ودم وه اق 

ولا يدرون أنهم شبهوا استيلاء الله على عرشه الذي زعموه 
باستيلاء بشر بن مروان على العراق» فأي تشبيه بصفات المخلوقين 
أكبر من هذا؟! 

وهل يجوز لمسلم أن يُشْبّه صفة الله التي هي الاستيلاء المزعوم 
بصفة بشر التي هي استيلاؤه على العراق؟ وصفة الاستيلاء من أوغل 
الصفات في التشبيه بصفات المخلوقين» OY‏ فيها التشبيه باستيلاء 
مالك الحمار على حماره» ومالك الشاة على شاته. ويدخل فيها كل 
مخلوق قَهّر مخلوقًا واستولى عليه . 

وفي هذا من أنواع التشبيه ما لا يحصيه إلا الله . 
الاستيلاء المزعوم منزه عن مشابهة استيلاء المخلوقين» قلنا: نحن 
نسألك ونطلب منك الجواب بانصاف : أيهما أحق بالتنزيه عن مشابهة 
الخلق؛ الاستواء الذي an‏ الله به نفسه في محكم كتابه وهو نفس 
القرآن الذي یثلی» ولتاليه JS‏ حرف منه عشر حسنات لأنه کلام اللہ 
أم الأحق بالتنزیه هو الاستیلاء الذي جئتم به من تلقاء آنفسکم من غير 
استناد إلى وحی؟ 


۱۳۲ 


ولا شك أن الجواب الحق: أن اللفظ الوارد فى القرآن أحق 
بالتنزيه والحمل على أشرف المعانی وأكملهاء من اللفظ الذي جاء به 
مُعطّل من كيسه الخاص لا مستند له من الوحی . 

وبهذه الكلمات القليلة يظهر لكم أن مذهب السلف أسلم وأحكم 
وأعلم . 

وقد بسطنا هذه المقارنة في غير هذا الموضع فاختصرناها هنا. 
والعلم عند الله تعالی» وهو حسبنا ونعم الوكيل» وصلى الله على 


محمد وآله وصحبه وسلم . 


محمد الأمين الشنقيطى 


۱۲۳ 


ا اضہة الخامسم 





الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على النبي الکریم واله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین . 


(fein‏ العُلیا في الاسلام» 


تعریف العنوان : اعلم آولاً أن المُثْل - بضمتین - جمع مثال» وهو 
من جموع الکثرة المطردة. قال في «الخلاصة؟ . 


ILS,‏ لاسم رباعي بمد قد زید قبل لام اعلالاً نقد 
مالم یضاعف في الأعم ذو الالف . . إلخ. 

والمثال يُطلق Ad‏ على عدة معان منها: القصاصء المقدارء 
وصفة الشىء» والقالب الذي يقدر عليه مثله کالمثل فی الأخيرين وهما 
المراد هنا . 

والعليا: تأنيث الأعلى وهو ما له فضل على غيره في العلو مع 
مشاركته له في ذلك» ووجه کون المنعوت جمعًا والنعت مفردًا مع أن 
وتثنية وتذكيرًا Bob,‏ هو ما تقرر في النحو من أن الجمع المكسر بنوعيه 
والسالم من جموع التأنيث كلها يجوز إجراؤها مجری الواحدة المؤنثة 
التى هی غير حقيقة التأنيث قال فى «الخلاصة» : 


۱۳۷ 


وقال بذلك بعض الكوفيين أيضًا في الجمع المذكر السالم» وعليه 

والتأنيث بالألف كالتأنيث بالتاء الساكنة فى الأفعال المتحركة فى 
الأسماء قال فى «الخلاصة) : 

علامة التأنيث تاء وألف 

فنعت الجمع المفرد في «المثل العليا» كقوله تعالی : # ولي فا 
4D ALE‏ [طه/ ۱۸] وقوله: GAY‏ من SEN GSE‏ 4 
[طه/ ۲۳] وقوله : ٭ فما بال آلفرون SEDAN‏ (طه/ »]0١‏ وقوله : لو 
GUY‏ [الأعراف/ ۱۸۰] وقوله : ط AGA ISAS‏ مع لاله 
CGT‏ [الأنعام/ 114 ونحو ذلك . ESN)‏ - بفتحتین al‏ یطلق على 
الصفة» ویطلق على الشيء الذي يُضرب لشيء مثلاً فيُجُعل مثله . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن المثل العلیا التي تضمنها کتاب الله 
وسنة رسوله و بالتقسيم الأول إنما هي قسمان: 

قسم منها: وهو القسم الأعلى الذي لا يُمائل إنما هو لله جل وعلا 
وحده. كما بين ذلك بقوله: « وله مت الأعل وهو الم الحكيم 469 
[النحل/ .]٤٤‏ قال ابن جرير رحمه الله : يقول: ولله المثل الأعلى» وهو 
الأفضل والأطيب والأحسن والأجمل» وذلك التوحيد والإذعان له بأنه 
لا إله غيره. 


والتحقيق: أن المثل الأعلى المذكور شامل للتوحید. والإذعان 


۱۳۸ 


له جل وعلا بأنه لا إله غيره ولما هو متصف به من صفات الكمال 
eh of‏ 


و کی را یف جاتن > فلا روا لہ 
SCAM‏ € [النحل/ ٤‏ وقوله : ونم Sci fe AK‏ 40 


[الإخلاص/ ٤]ء‏ وقوله: aS SAP‏ شىء وهو الس بم اتيد 4 


[الشورى/ ۰۲۱۱ وقال تعالی : 8 قل PEN ES‏ | د کر ساي وي قز 
Xai‏ این تبون من دون 0 لله ولکن أعبد ain Reh‏ الله GH‏ سوق < Sth‏ کون من 


میب( رن از قَرَمَجْهَكَ يما ما ولا ہو سے GOLEM‏ 


2 


تلم من دون رن لمات ول یش لت ی( را 


ا یا ۳۴ ضر لا ڪَاشف هه الا هو وت برد یر فلا OK‏ 


کا cae‏ مه رر 


»]۱۰۷ ٥٠١ [يونس/‎ AG راید‎ 2 "1 
Mobos Syl Gill > Sider جج‎ i> 


rare 


PAS SAS Ga HE J‏ صاب كيك كوو رن 
١‏ شك <Q SAT feat‏ [الحج/ ۰۲۷۳ NSE MIE‏ 
دوين اھ irked ES Last‏ ب قفدت ty‏ ۳ نک opti‏ 
رده و موس ہر عار ا کر 


ليت المتحكبوت لو کائوا بعلمو 3 [المتكبوت/ .]4١‏ 

فهذه الآيات وأمثالها الكثيرة في القرآن مما يوضح المثل الأعلى 
الذي هو الله جل وعلا وحده. 

والقسم الثاني : من a‏ العليا في کتاب اللہ وسنة نبيه ME‏ 
وينقسم بالاستقراء إلى ثلاث أقسام : 

الأول منها: المثل العليا في التشريع بحيث يكون النظام التشريعي 
جاريًا على أكمل الوجوه وأحسنها. 

۱۳۹ 


الثاني منها: المثل العليا في أعمال وأخلاق العاملين بمثل التشريع 
العليا. 

الثالث منها: المثل العليا أعنى الصفات الكاملة فى جزاء أولئك 
بأمثلة eld‏ منها نظائرها . 

أما الأول منها: وهو التشريع» فلا يخفى أن تشريع خالق السموات 
والأرض جار على أكمل الوجوه وأبدعها وأحسنها وأتمهاء ومعلوم أن 
المصالح التي يدور حولها التشريع السماوي ثلاث وهي: 

. درء المفاسد. المعبّر عنه فی الأصول بالضروریات‎ ١ 

۲ وجلب المصالح» المعبّر عنه في الأصول بالحاجیات . 

۳ - والجري على مكارم الأخلاق وأحسن العادات» المعبّر عنه 
فى الأصول بالتحسينات والتتمیمات . 

ومعلوم أن الضروريات ست » وهي : دفع الضر عن الدین» وعن 
النفس» وعن العقل» وعن النسب» وعن العرض » وعن المال. 

ولاشك أن صيانة دين الاسلام لهذه الست بما شرع فيه من 
الزواجر الرادعة عن انتهاك حرمتها صيانة واقعة موقعها جارية على 
أكمل الوجوه وأتمهاء وقد فصلنا OLY!‏ الموضحة لذلك في بعض 
المحاضرات السابقة وسنلم بذلك هنا إلمامة خفيفة . 

آما الدین : فقد جاءت آیات وأحاديث بالمحافظة عليه» کقوله: 


۱۳۰ 


AL >‏ کی لا کک و pace‏ فته وون أل web‏ ۰ [البقرة/ 197] وفي آية 
الأنفال: وب E‏ له 4 [الأنفال/ ۰۲۳۹ وقوله تعالى: 
> نتیلوب ہم 4508 [الفتح/ 17]» وقول النبي HE‏ : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا اللہ“ الحديث» وقوله: «من بدل دينه 
فاقتلوه» . 

وأما النفس : فالخ افظة عليها شو القصاص معزروفة قال تعلی : 
KH >‏ ف التصاس HS‏ يتأؤلي الب 4> [البقرة/ ۱۷۹] الآية» وقال 
تعالی : Ke SY‏ الصا في امن € [البقرة/ ۱۷۸] الآية» وقال 
سبحانه : # ومن نل مظلوما فد جع ads)‏ سلطا [الاسراء/ ۳۳] الآية . 


Be 2 


أما العقل : فقد جاء الكتاب والسنة بالمحافظة عليه وذلك بتحريم 
ےت تعالى : SS ie‏ ءامنوا نما حر والمییر والاتصاب ON‏ 
ل ينل نکن بو کک تخود زج إلى قوله سبحانه : SB)‏ 
م مين 41 hatch‏ ۰ وقال BE‏ «كل مسكر > Mel‏ 
وقال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» وللمحافظة على العقل شرع حد 
شارب الخمر . 

وأما النسب : فقد جاءت في القرآن OU‏ تقتضي المحافظة عليه» 
ی بر ی ار بل اب مین از 


acy كل کر تا یا لگ الآية [النور/‎ Gea ahh Sat > Pld 
ra we tee وحکم الرجم معروف. ومن حکم ذلك:‎ 
6 المجتمع من الاختلاط والضیاع . . وقال تعالی؛ ولا کرو الم‎ 


قحس CIA‏ . © [الاسراء/ ۳۲]. 


۱۳۱ 


ولأجل المحافظة على النسب أوجب الله سبحانه العدة على التي 
اتها زوچها طلاق آر موت تا بخلط سو بعاد آر ني رحم 
امرأة» قال تعالی : # والمطلقنت برض 7 ب Sa ch‏ تله رور الآية 
ve ۳۳۸ a‏ تعالى : > SBE Halls‏ منک ودروت CGT‏ پریسن 


رز ی 23 555( > [البقرة/ 4 77] , 


وللمحافظة على النسب من Ae‏ زرع الرجل بماء غيره» ومن 
ا تزويج الحاملي حتی تضع حملها قال تعالی : « EGG‏ 
ISAT‏ يضمن لَه 4 [الطلاق/ .]٤‏ 
= العرْض : a‏ آیات بالمحافظة عليهء كقوله تعالى: 
ولا یه ینب تشم CAN ay‏ عي کے 
(its 0‏ الآية الس ۲ وقال تعالی : Bor Sol GRD‏ 
تكد قي Bids‏ سوہ eG hana‏ 


Ce ہے و‎ mA ے٭‎ a, 


ولا SAN LE‏ ولا USS‏ الا لب با پس ANT‏ السو بعد آلدیتن ومن لم 

2 بب see AS‏ [الحجرات/ ۰۲۱۱ وقد آوجب الله جلد ثمانین 

في القذف صيانة لأغر اض المجتمع الاسلامي. قال تعالى: « ران 

کي مکی باریعة شا SS ne‏ 
روم وم 


-  /رونلا[ الآية‎ CHAOS 
sa ی۶ ۔‎ ٦ وأما المال:‎ 
Soot ھا الک انا لا تأكلوا‎ Gals > الفرد. قال الله تعالی:‎ 
۰۲۳۲۹ [النساء/‎ 0 val 7 آن تكرت تر عن‎ ˆ 1 ject ٹیتگم‎ 
وَثُذْلوا بهَآ رل انكام‎ sual Ke امول‎ HE وقال تعالى: > ولا‎ 


۱۳۲ 


4 س اَل ۶ ATS th‏ م 


لثم وأنتم تعلموں لوب [البقرة/ ۱۸۸]. 


a ee 


ولأجل المحافظة e‏ قال تعالى : 
« والکارق L315‏ $512 يديهما جرا جرا ہما SISSIES‏ َأ الآية 
[المائد:/ ۳/۸ 


وأما جلب المصالح: فقد dd‏ له آبواب كثيرة في الکتاب 
والسنة» ومن المعلوم أن الشرع الکریم جاء بإباحة المصالح المتبادلة 
بين آفراد المجتمع لیستجلب کل منهم مصلحته من الاخر» کالبیوع 
والاجارات والأكرية والمساقات والمضاربة ونحو ذلك» فكل التشریع 
السماوي یتضمن المثل العلیا بأنواعها الثلائة المذكورة . 

ومن مثله العليا: أنه یشرع فيه الحَسّن ثم يرشد فيه آیضا إلى ما هو 
ان منهء وس رو اود مو کر فتاوه بوذم 
عوقنم بده وین صبئم Yi‏ حر Ona‏ @€ [النحل/ +۲۱۲ 
7 0 « قعاقبوأ یسمل ما 
عوقنم . ومعلوم أن انتصاف المظلوم من الظالم حَسّن؛ ثم أرشد 
إلى ما هو أحسن بقوله: #وَلِين Fe‏ له HE‏ لسوت © 4. 
فالعفو والتجاوز أحسن من الانتقام . 

وكقوله : وا وس لها 4 [الشورى/ 4۰] فهذا حَسَن ثم 
أرشد إلى ما هو أحسن منه بقوله: SGD‏ عقا OS‏ تب عَلَ لله 4 
الآية. 


وكقوله : > وَلَمَنِ . سے کیل بد للم اک ما ما عم of‏ سیل 9© 4 


۱۳۳ 


na 


[الشورى/ ۱ فهذا «gpm‏ ثم أرشد إلى ما هو أحسن منه بقوله: ¥ ومن 
ےر رر ے کے رے م 
صر وَعَضر ل NS‏ لین عر م BM‏ 49 [الشورى/ LEY‏ 


0 


وكقوله تعالى : هل ییاجر a‏ الول إلا من طر 4 


[النساء/ سے ثم آرشد إلن ما mee‏ مه وهو العفو عن السوء 
بقوله : # إن دوأ حيرا أو (Fs HEAR‏ سوو ANG‏ کن حَمُوَا درا( 
[النساء/ .]١59‏ 


3 کر 5 [4o‏ رت إلى ما هو 
er‏ 


وكقوله: > ون Spas 9728 ASK‏ ا مسر [البقرة/ ]ثم 
أرشد إلى ما هو أحسن بقوله: «وآن 55 ع کم | ن شم 
GOALS‏ فانظار المعسر إلى الميسرة خسن وإتراؤه من الذي 
أحسن منه . 
gs 4‏ سح يده رم 


وکقوله تعالی : > ون تون من SSG‏ تمسوهن وقد قرشم 
یه صف ما رضم 1 CATES ae‏ یرو عَدَة CES‏ 4 
مھچھو رت ا بقوله: ۶ وآن کا او 
تقو 4 فأخذ Js‏ واحد من الزوجين نصف المهر في حالة الطلاق 
ےت وعفو کل واحد منهما عن الآخر في نصفه 
حسن؛ وقد آرشد الله إليه بقوله: # و د تلا رب قوی ۰ ثم 
نهى عن نسيان هذا الفعل الكريم بقوله : ولا CSS LAINE‏ 


We 


۲و و 00 


ومما يوضح العدالة التامة والإنصاف الكامل في التشريع 
السماوي» وأنه يأمر المسلمين بالعدالة في أعدائهم» وينهاهم عن أن 
يحملهم بُْضهم وعداوتهم على العدوان عليهم أو عدم العدالة فيهم 
كقوله تعالى : ط وَلا رمم GSES‏ أن سکم عَن المَسجڍ A‏ 
أن وا 4 الآية اما [Y‏ و « ولا یج رمک gOS‏ 


آل روا امیلاهو] 27.31 oe gaa‏ [الماندة/ ۸]. 


ومما یوضح ذلك أيضًا: أنه يأمر بالقسط والعدالة ولو كان ذلك 
على نفس الإنسان أو والديه أو قرابته» وينهى عن اتباع الهوى في 
للك ومين SO)‏ هد قفا :وعدا هذا لا شرد آن تخد هبه Sb‏ 
إلى ظلم الناس بدعوى الأخذ من الغني للفقير وذلك في قوله عز 
وجل: 4 ایا (BE (ore Salt‏ ریت لس sees‏ 0 
ساب الاو إد يكن مرب مق ۲ AGC, ATG‏ 3 
wit‏ أن تم لوا وان SABE‏ تعرضواً فان ait‏ كا 3 ao‏ 


احترامه مما لا ينبغي كإخراج ا قال تعالى: > Kies‏ 
AG Sy‏ کت کا کم د WES‏ ورج ات 4 
[محمد/ ie ۳٩‏ وقال تعالی: > Gils‏ رت ام ا 
SA‏ بد تم بالطل لإ آن OSS‏ ره عن 9 bie‏ 5 

[النساء/ ate ۰۲۲٩‏ تعالى: # « ول ete‏ كوا Kes KA‏ الل وبوا 


ie ور‎ oA لک‎ 


OSs وانتم‎ Jyt UG uote یا‎ lets اک لكا‎ 


۱۳۵ 


م ے کے ہے هو 


[البقرة/ ۱۸۸]ء وقال تعالى : # والل فصل ب عل بض فا آرزن 4 الاية 
[النحل/ ۰۲۷۱ وقال تعالى : > هر CFS Bude‏ ریف خن سم سمنا ینم 


4 رہ reese‏ ی 


شیم في لو الدنيا ورفعتا نه بعضهم فوق بعض درجي | لخد به بعضهم las‏ 


و pe‏ رع بنك کا حير مما جمعون ا( eines‏ ۲. 


até 


وإذا تأملت قوله تعالى 4 © إن aul‏ مر بل ey‏ رای 
زی آلشزک تک شلک كر لبتي Kus‏ الم 

روت ل رارف يِعَهَدِ ait‏ زد age‏ ولا کَفُسُوا per‏ بعد 
اسا د جعم اله کم کنیل یت مار @) 
[النحل/ ۹۰ -۹۱] = علمت أن التشریعٌ السماوي مش We‏ لا نظير لها 
مشتملة على العدل والإنصاف والإحسان ومكارم الأخلاق» والایات 
القرآنية الدالة على ذلك كثيرة . 

وقد ضرب الله أمثالاً لكلمة الإسلام وكلمة الكفرء وللإسلام 
والکفر» وللمسلم والكافر. 

أ - كلمة الاسلام والکفر قال تعالى : # صرب الله IE‏ كلمة طبه 
cd pas‏ اشام کٹ وتان oF a HOLA‏ 
GO hee Hid IE Gat,‏ 6 
pores‏ کرو CEN HE‏ یر wl Bh‏ تا لھا ین ار 6 4 

[إبراهيم/ ۲۶ -۲]. 


۰ ب - ومثل OLY‏ والكفرء قال تعالی: EY‏ ٹیہ PES‏ نا 

25 7 ر 2 ate‏ ۔ 2۶ ور ھر ےر کہ ہے oper‏ 
Cadi clas‏ في زاج dom‏ ا كنا BONS‏ سجر BS‏ 
ےہ “iA o-‏ کم کے ےھ سے بير ہے 


لا شرف وا لاا عرب > د ey‏ راز تسه هار زر عل ور جرف أنه 


a 


۱۳۹ 


۳ ریگ ove‏ مهو 2 لے لظا رهم شه + 7 2 
نور من IG‏ ویضریب OG OG SEN if‏ بکل شىء علیہ لا 4 
۳ 40 0 مرا اع عر 
[النور/ ۳۰]. وقال تعالی : « ولزن کفروا SS QUA‏ قيعة COE‏ 
we oa‏ 6 .“ رو 4 vot 77775, or‏ سو >> 3 3 ote‏ 
الطمعان ما٤‏ حح ذا pole‏ 3 يجده ail 5555 Es‏ عندم فوفله حسابه وال 
ےر وص ہج ر> سرج وس ہہ شر Ber Beer‏ بر oer‏ 


2 
2 


a 


سم a“‏ 
.ام 


oh oe‏ وع ہے ےہ بے ےو COCR‏ ورک ےھ مق رم کے rer‏ مر 
فوقو le‏ ظلملت بعضہا فوق بعض GANT‏ کم لر كد We‏ ومن لريجعل الله 
جو FF‏ مس ¢ gr»‏ 
م نوا فما لین فور 42 [النور/ 40-۳۹]. 


& 


ew. 1 


۳ 2و م 2 ae‏ ° ےر م2 ر 4 0 
وکقوله : ال وَل al‏ منوا يخرجهم G2‏ الطلمّتِ إلى الور 
مس کے مق ہ2 ‫ 2 7 Ae‏ مر م 
sits‏ کفروا آزیبآژهم Shalt‏ يُخرجوتهم مت آلنور Jy‏ الظلمّتِ 4 


4 


[البقرة/ .]۲٤۷‏ وقوله: ومن ier bp ACLS SUE LOE‏ یو 


۰ 4“ 74 74 5 4 ہے سم ہے re‏ 
ف لاس کمن aA‏ لت لیس ارج تا الآية [الأنعام/ ۰۲۱۲۲ 


ج - ومشل المسلم والکاف قال تعالى: >& مکل on sal‏ 


"77 رص 


ع PEE‏ ے ہے v2 © aye‏ حم ہے رر 2I‏ ۵ 
کالاعی govt,‏ والبصير والسییع هل بستویان مثلا أفلا SSE‏ و 
or Gor C4477 3‏ دم فک or‏ 204 
[مود/ ۲6]» وقوله تعالی : # ## صرب الله OREN IE‏ لا سمیرعل 


2 


کے ےر و می سے رر سوہ و رر ور ےر سے وط مره سے ٤‏ 
شیم ومن ززفننه مٿا رقا حسنافھو ینفق ينه را وجھرا مل ستو رت 
ots‏ تام 4 حم يرع ب نس دير ae‏ 

احمد Fas‏ آکنرهم لا یعلمون )€ [الحل/ ۰0۷5-۷۰ وكقوله تعالی : 


هسم لمعم و ہے ae ae peste‏ 


BZ ler rer‏ 4 و ہے رر 
8 وما یستوی CAT‏ والْصير GD‏ ولا الظلمات ولا الثور © ولا الظل و 


لور( وما یی TA‏ ول الاو [فاطر/ ۱۹ -۲۲] إلى غير ذلك . 
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۱۳۷ 


المُثل العليا في أخلاق العاملین 


وأما الثاني الذي هو المثل العليا في أخلاق العاملين fy‏ التشریع 
العليا: فقد دل الوحي على أن العامل بالقرآن تكون أخلاقه مثالاً 
أعلى» قال تعالى في نبيه يله : ط Qe HAS‏ عظیم 42 [القلم/ ٤]ء‏ 
ولما یلت عائشة رضي الله عنها عن BE ald‏ الذي ذكر اله أنه عظيم 
قالت : کان خلقه القرآن» فدل ذلك على أن العامل بالقرآن يكون شلقه 


مثلاً أعلى . 

وقد بین تعالى في كتابه كثيرًا من UV‏ الحميدة الناشئة عن العمل 
ہما أنزل الله على نبيه حتى أنه ضرّب لذلك الأمثال في الكتب السابقت 
فبين أن مثل العاملین بالقرآن في التوراة أن صفتهم الكريمة التي وُصِفوا 
بها فيها أنهم أشداء على الكفار بالله رحماء بينهم» ركوعهم وسجودهم 
كثير في صلاتهم وابتغاؤهم فضل ربهم ورضوانه» وأن آثار السجود 
ظاهرة علاماتها في وجوههم وأن مثلهم في الإنجيل في كثرتهم بعد 
القلة وقوتهم بعد الضعف وشدة مؤازرة بعضهم لبعض كمثل الزرع 
يبت قليلاً ضعيفًا ثم يقويه النابت من شطئه فيستغلظ ويستوي على 
سوقه حتی یکون كثيرًا قوب متماسكا. قال تعالی : مد رل ات 
معهه یداه عل MEN‏ راء تم تم رک بدا َو فضا من ail‏ ورضوانًا 

یام فى ووهه تن آثر السود لك bE‏ فى لور 4 ثم قال تعالی: 
ES >‏ رم Ale‏ ف الیل کرم آخرج شطع سطعم فعازرم فاسْتَفْاظ SG‏ ڪل eign‏ 
4 سحب GEN‏ بیط بیغ لحار [الفتم/ ۳۹ 


وقال د بعض fal‏ العلم : إن المئلین في التوراة والانجیل معا وهو 


۱۳۸ 


خلاف الظاهر. وصفاتهم هذه في التوراة والإنجيل كفيلة بصلاح الدنيا 
والآخرة وكفيلة بالقوة الروحية والقوة الجسمية» وكل ذلك من آثار 
العمل بنظام السماء الذي نظمه خالق السماوات والأرض وأنزله على 
لسان سيد ولد ادم صلوات الله وسلامه عليه» فبين تعالى من صفاتهم 
الكريمة أنهم یشتدون في الحال سے للشدة ويلينون في الحال 
المناسبة لین OY‏ الشدة في محل اللين مق وخرّق واللين في محل 
الشدة ضعف وخور . قال الشاعر: 


إذا قیل حلم قل فللحلم موضع . وحلم الفتی في غير موضعه جهل 
وقال آخر: 

وما حملت من ناقة فوق رحلها أشد على أعدائه من محمد 
وقال آخر: 

وما حملت من BLE‏ فوق رحلها آبر وأوفى ذمة من محمد 

وأعطى إذا ما طالب العرف جاءه وأمضى بحد المشرفيٌ المهند 
وقال تعالى : « فا تین اق يدت له و ALE BES‏ 

.]159 الآية [آل عمران/‎ CZ SEE 


وقد أثنى الله على قوم مؤمنين بهذا الثناء الجميل في قوله تعالی : 

Ge Bh ye‏ ےر روص ہے سے cord‏ سال se ۳ of Ate‏ کے 5 مس 
> یب لت «امئوأ من برد منکم عن ديزو فسوف يان الله بقوم بحبهم KAN LAS‏ 
موی Oph E id‏ . * الاية [المائدة/ .]٥٤‏ وقد أمر نبيه BE‏ بذلك 
ليشرع ذلك على لسانه بقوله تعالی: Gd DE BEG}‏ @4 


۱۳۹ 


[الحجر/ ۸۸] وقوله تعالی ‏ وحن جناحك لمن A‏ من المومنبت ©4 
[الشعراء/ ۲۱۵]. 

وقوله تعالى في الجانب الآخر: باج SUE age Si‏ 
Cnet‏ الط Cle‏ [التوبة/ ۳ وبين أ Ly as‏ أنهم يرون رُكعًا ومُجدا 
لله یبتخون فضله ورضوانه. Wy‏ یهدب أرواحهم ويقوي نفوسهم 
ويقوي صلتهم بخالقهم جل وعلا وآنهم متماسکون يقوي بعضهم 
as‏ ويؤازر بعضهم بخضا كمؤازرة الشّطء للزرع وفي ذلك oe?‏ 
الجسمية» فدلٌ ذلك على إصلاح التشريع السماوي للبشر من 
الناحیتین : الناحية الجسمية والناحية الروحية؛ ON‏ الانسان ne‏ 
روح وجسد ولكن منهما متطلبات لا تغني عنها متطلبات الآخر. 

وهذه الصفات التي هي مُثْل العاملين بهذا القرآن في التوراة 


ولسياسة المجتمع الخارجية والداخلية OV‏ السياسة الخارجية SHE‏ 


وتستحكم بحصول أصلين 

أحدهما : إعداد القوة الكافية لرڈ كل هجوم مسلح . 

الثاني : الاتحاد الصحيح حول تلك القوة. 

وقد أشار في الآية المذكورة إلى قوتهم الكافية بقوله: > gos‏ 
خرچ سط 36 تفت 4 إلى قوله # یط Cs,‏ [الفتح/ ۲۹] 
أي من شدة قوتهم. . وأشار إلى اتحادهم وعدم الفشل بینهم بقوله 


و سار ے 


AES «‏ یم € [الفتح/ ۹ فکل منهم رحیم بالأخر پحب له كما يحت 
۱۶۰ 


لنفسه» فأخوتهم Bole‏ وكلمتهم مجتمعة. وما تضمنته هذه الآية من 
رہ ی أخرى» كقوله في الأول 
«وَأَعِدُوا لَهُم SA ENG‏ ين 4538 الآية [الأنفال/ 1[ ونص هذه الآية 


مساير للتطور مهما بلغ؛ > صريح في الأمر بإعداد المستطاع من القوة 
بالغة ما بلغت من التطور . 


ومعلوم من دلالة هذه الآية الكريمة: أن التواكل والضعف 
والإخلاد إلى الأرض والاستسلام للعجز = کل ذلك مخالف للأمر 
السماوي في قوله: > ILL‏ تَا اس کطعشم ين 4533 [الأنفال/ +( واللہ 
يقول : « لیر Gl‏ اوه عن وه أن موه از مدب 

یم :42 [النور/ LEW‏ 
ر رعا مرو ےر و ےو ے ہے 


وكقوله تعالى في الثاني التضامن WARS NSS‏ رتهب 
4X,‏ الاية [الأنفال/ ٤٤]ء‏ وقوله: # و بل له Ge‏ ولا 
TASS‏ . 4 الآية [آل عمران/ ۱۰۳]. وقد بين تعالى أن سبب اختلاف 
اقلوب ضعف العقول في قوله تعالى : تهج رو Si‏ 
[الحشر/ ]١4‏ ثم بين العلة الموجهة لذلك بقوله > لک ینم فو لا 
يعقوت CO‏ [الحشر/ 4]. 

أما السياسة الداخلية: فمدارها على الضروريات الست آعنی: 
الدين» والنفس» والعقل» cD,‏ والمال» والعؤض . وكلها 
بستلزمها ما در من ۰١ fei OSL ASD : Jo the‏ 
يشير إلى قوتهم في دینھم وقوله : HS‏ ی زسم/ ۳۹ يستلزم 
الإنصاف بينهم وعدم الظلم فيما ذکر لمحبة بعضهم بعضا وقوة دینهی 

١5١ 


وإذا اجتمعت قوة الدين وصدق المحبة انتفى الظلم . 


وقد بين في آيات أخرى أن عدم الاتصاف بتلك الصفات يستلزم 
الفتنة والفساد الكبير وذلك مشاهد اليوم. وإيضاح ذلك: أنه تعالى لما 
بین في أخريات الأنفال أنه لا موالاة بين المؤمنين والكافرين» Oly‏ 
المؤمن ولي المؤمن؛ والکافر ولي الکافر» صرح بأنهم إن لم یفعلوا 
ذلك تكن الفتنة في الأرض والفساد الكبير» قال تعالى: 8 لین 
منوا وعابزوا Less‏ يأمولهم eels‏ في سہیل تال ووأ صر 
tes AS‏ آزیک Gen‏ که إلى أن قال : > وال Sat pp Was‏ 
بع ض4 [الأنفال/ ۷۳۰۷۲] ثم eal‏ ذلك بقوله: > الا نعلو هتك تة ف 
SN‏ واه بر )4 [الأنفال/ ۷۳]. 

وقد OS‏ جل وعلا أن المؤمن إن اتخذ الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين أنه ليس من الله في شيء» إلا لضرورة الخوف فيرخّص في 
قدر ما يدفع الضرر ولا يدفع بغض القلب للكافرين. قال تعالی  :‏ لا 
یذ KAN aS GSN‏ ون دون SB ES JE ASN‏ یرک اگوی 
کی إِلا آن GES‏ مِنْهُم 2S‏ 055585 الله AE‏ الایة [آل عمران/ CEVA‏ 
وقال تعالى : * لا تمد فوما Al OUP‏ ام الاخر پواذوت من TE‏ 
هو رز کارا pada‏ أو pha‏ آز اِحوَتَھُر از reas‏ 
لک کب ف فلوم بهم این DIM,‏ یروج C25‏ [المجادلة/ ALYY‏ 

وقد علمت أن مما ذکرنا أن من LU GI‏ في دين الاسلام: 
مراعاة الروح والجسم cles‏ وبه تعلم أن إهمال المسلمین للناحية 
الجسمية من عنصري الانسان. وتکاسلهم وتواکلهم و|خلادهم إلى 


۱: 


الأرض في Re‏ وضعف حتى احتقرهم عدوهم وأهانهم وصار لا 
يحسب لهم حسابًا مثل سُوء لا fa‏ أعلى ؛ لأنه مخالف لنظام السماء 
كما بينا. وأن إهمال الذين برعوا في خدمة الجسم للناحية الروحية من 
عنصري الانسان fo‏ سوء أيضاء بل هو الويلة العظمى والداهية 
الكبرى عليهم» ولذا تراهم في قلتي دائم يعقدون المؤتمر بعد المؤتمر 
لیتخلصوا من شر تلك القوة التي بذلوا في تحصيلها کل إمكانياتهم» 
ولو كان كل من الطرفين يعلم أنه إن دَمّر ما لديه منها أن الآخر يفعل 
ذلك لبادروا كلهم إلى تدميرهاء وما ذلك إلا لأن تلك القوة الهائلة لم 
تدبرها روح مهذبة مرباة على ضوء نور سماوي . 


ا المادية إذا طغت ولم تدبرها روح مهذبة لم يتزن اتجاهها 
بل قد تتوجه إلى ما فيه الويل والهلاك لبني الإنسان» فأنياب الأسد 
وأظفاره قوة حيوانية» ولكن الروح التي اديوه وج عو شس 
الافتراس والابتزاز والغشم» وبهذا تعلم أن كلا من المسلمين اليوم 
وأعدائهم محتاجون إلى مُثْل الإسلام العليا. 


فالكفار محتاجون إلى تربية أرواحهم على ضوء النور السماوي 
لیوجُھوا القوة التي حصّلوها توجيهًا سديدًا في ضوء إرشاد الحليم 
الخبير ہما أوحي على لسان نبيه BE‏ مما فيه صلاح الدنيا والآخرة. 
والمسلمون محتاجون إلى ذلك أيضًا وإلى مواصلة العمل بجد 
واجتهاد ليقوموا بمتطلباتهم الجسمية ولو كانوا يأخذون ذلك عمن 
برعوا فيه من الکفار» وهذا العمل المزدوج للروح والجسم مثال أعلى 
من مُثْل الإسلام العليا ولو كان حظ الجسم مأخوذا من استنتاج 
۱:۳ 


الكافرين» وكذلك كان یل يفعل › ونحن دائمًا فی المناسبات نذكر من 
ذلك أمثلة . ۱ 

منها : أنه ار لما تظاهر عليه كفار مكة وهاجر عنهم ودخل هو 
وصاحبه الغار كما حكى الله عنهما في قوله: 8 Up ITY,‏ تقد 
تمه آل إذ ag‏ آل کرد ان CAS HT‏ ف الکار )5 
ول لص وء لامرن إت امک چ [التوبة/ ]٠٤‏ وجد خبیرا کافرا 
له خبرة بالطریق ومعرفة بالأرض» وهو عبدالله بن الأريقط الدژلي 
فانتفع BE‏ بخبرة هذا الخبیر الکافر وکان دلیله حتی أوصله المدينة 
بسلام» ولم يمنعه کفره أن ينتفع بخبرته الدنيوية . 

ومنها: أنه ue‏ لما حاصره وأصحابه الأحزاب ذلك الحصار 
ig‏ اواریخی اور المنصوص في سورة الاحزاب بقوله: 
> جر نوک و وین ن سل 4X,‏ إلى قوله: } وررلو لراك 
سَّدِيدًا © € [الأحزاب/ ]١١-٠١‏ وقال له سلمان: كنا إذا خضنا 
AS‏ أخذ تلك الخطة العسكرية فانتفع بھاء ولم يمنعه من ذلك أن 
أصلها من المجوس الکفرة. 


ومنها: أنه BE‏ يمنع الغيلة التي هي وطء المرضع» oY‏ العرب 
کانوا یظنون آنها تضر بالولد وتضعف عظمه كما قال شاعرهم : 


فوارس لم يُغالوا في رضاع فشبتوا في أكفهم السیوف 


)١(‏ في المصادر: إذا خوصرنا. 
1١55‏ 


فأخبرته فارس والروم بأنهم يفعلون ذلك ولا يضر آولادهی isk‏ 
تلك الخطة الطبية منھمء ولم يمنعه من ذلك كفرهم . 


ولما أوضحنا أن من مُثْل الإسلام العُليا: السعي المزدوج للروح 
والجسم وللدين والدنیاء وكان في طريق طبيعية ذلك في الظروف 
الراهنة مشكلة عظمى وعقبة كؤود أردنا أن نکشف عنها القناع ونبرزها 


وإيضاح ذلك: أن جميع الطرق والميادين إلى الحصول على ما 
يتطلّبه الجسم من المادّيات بحسب تطوژر الحياة في أحوالها الراهنة 
كلها إنما مها ومَهّدها قوم غير مسلمين ملأوا كل الطرق إليها من 
الألغام؛ من العقائد الفاسدة» والنظريات الملحدة» وتصوير الإسلام 
ورجاله بصورة مشرّهة منقُرَة بعيدة عن الحقيقة والواقع بعد الشمس 

عن اللمس» فعلی المسلمین أن یجتهدوا في نزع ام من طرق 
الحياة لیمکنهم أن یعلموا آبناء‌هم ما یقدرون معه على سد الفراغ 
المادي الذي لابد من سده في الظروف الراهنة لتطور الحياة البشرية» 
فیستجلبون بأموالهم الرجال البارعین في العلوم المادية ویجعلون على 
مناهج تعلیمها وفي تطبیق تلك المناهج رقباء من رجال الدین العالمین 
لکتاب الله وسنة نبیه BB‏ وبذلك بحصل لهم ما تتطلبه الاجسام 
البشرية مع المحافظة على التراث الروحي الذي هو علامة الاصطفاء من 
oe‏ یا ار سم یہ Ve DP:‏ وا LESH‏ 
زین CELI‏ من عبادنا هنم ica? DG‏ تفت ری سا 


صرح ناح و ASS!‏ 


oS STL‏ اللہ ONS‏ کے هو Leal‏ الحكبير )@€ [فاطر/ ۳۲ آية 


1١:6 


۴ 


فاطر هذه من عجائب هذا التراث الروحي OV‏ الله oS‏ فيها أن إيراثه إياه 
بعص الذين شاعم عنادة ری ان ات ة آقسام : 


ظالم لنفسه» ومقتصد وسابق بالخیرات. ثم يبين أن ذلك 
الایراث لهذا الکتاب الذي هو آساس دين الاسلام هو الفضل الکبیر منه 
جل وعلا على الذين أورثهم ایام ثم وعد الج رل چاه رر 
يخلف الميعاد. قال تعالى : # Cab cf all CASH EIS‏ من عِبَاد نا 
فن مه soil Ab‏ یم مقتصد cays al oaks HGS Cas‏ 

هر سل الک © جکٹ عدو GHEE‏ اا من آساود من 
دب ول ولاش Ga‏ حریڑ @ رل ند یتو الى ts oN‏ رن 
اک رٹنا فور 7 8 ی اک کر eH‏ مین لا شا نا 


نصب ولا یمتا وه Sy)‏ 49 [فاطر/ ٢۔‏ ه”] وكان ر بعض أهل العلم 
یقول حق لهذا ۳ أن تكتب ely‏ العينين» يعني واو # Henke‏ لأنها 
شاملة للظالم والمقتصد والسابق . 


قال بعدها: ١‏ وی ور ik‏ الایة (فاطر/ ۳۹ فدل ذلك 
وتقدیمه تعالی في هذه الاية الظالم لنفسه على المقتصد والسابق 

في الوعد بالجنة فيه سؤال معروف وهو : ما وجه تقدیم الظالم؟ 
وللعلماء عنه أجوبة منها: أن المقام مقام ٍظهار الکرّم والرحمة» 


۱:1 


فيحبطه» ومنوّهًا أن أكثر fal‏ الجنة الظالمون لانفسهم فقدّم الظالم 


۰ 
۰ ۳ 


اعتناءٗ بكثرة العدد. كذا يقولون والل تعالی أعلم . 


النوع الثالث فى جزاء العاملين 
وأما النوع الثالث وهو المُثْل العْلْيا في جزاء العاملين بمُثل التشريع 


العليا فهي كثيرة واضحة كقوله تعالی : « # Mase Ie‏ وعد السْتون 
vec‏ مه جيب م Bw cae‏ 


ری ين کت HEA NT‏ دایم لها 4 الاية [الرعد/ ۰0۳۰ وقوله 


رل ونر ن کر لو شر ومن satis‏ وم ها من SANE‏ 
میرن ریغ [محمد/ ۰]۱۵ وقوله تعالی: ۶ 56 5 تقش ما خفی لم 
من 3 Te ot‏ يسا نوتمه( € [السجدة/ ۰۲۱۷ فهذه أمثلة للمثل 
العليا من نظام الإسلام» والمثل العليا من UT‏ العمل بنظام الإسلام» 
والمثل العليا من جزاء العمل بنظام الإسلام . 


واعلم أن المسلمين لیس لهم Re‏ سوءء وقد روى البخاري في 
«صحيحه» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كَل أنه قال : 
«لیس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته کالکلب يرجع في قيئه» هذا لفظ 
البخاري في (صحیحه» . 


ولما تناظر الإمام الشافعي وأحمد في رجوع الواهب في هبته. 
والشافعي يرى إباحة ذلك وأحمد يرى منعه فاستدل أحمد لمنعه 
بحديث العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» فقال الشافعي: نعم 
ولكن الکلب لا يحرم عليه الرجوع في cad‏ فقال الإمام أحمد: قال 
النبي BB‏ في أول الحديث : ليس fe‏ السوء والعود في القيء Sie‏ 
سوء» وقد شبه النبي یا العود في الهبة فهو أيضًا كمثل السوء وقد نفى 
عَنّا ية مثل السوء فليس لأحد إتيانه لنا . 


۱:۸ 


وهو مما يدل على أنه ليس للإسلام ولا المسلمين من سوء 
بخلاف الکافرین فلهم مثل السوء ء بأنواعه الثلاثة قال تعالی VSD  :‏ 
منوت بالأنخرة مكل الوه ES‏ ۰ وقال تعالی : ۳ pics: ate‏ 
Jes‏ لکل إن کیل علو EG‏ أو تَر ڪه یلهّت YS‏ مَل ال 
لب BIT‏ ییا 4 إلى قول : سے تكد الق اين کم ایتا 
راشب AUK‏ 4 [الاعراف/ ۹ وکقوله تعالي : ee‏ 
es Bll‏ ریم لم یلوا IES‏ الجمار یل سار یٹ Je‏ 
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0 ذيبن ن اسا سوا الشواک آن حدوا بعالت al‏ 136 ا Saye ges‏ © 
[الروم/ ۱۰] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنهم لیس لهم إلا مثل 
السوء في نظامهم الذي يسيرون عليه وفي جزاء أعمالهم يوم القیامة . 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 





۱:۹ 


AEN sold 


LA) & EGP 





فتوى 
في تحريم التعليم المختلط 


حضرة الأخ المكرم رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي بالكويت - 
حفظه الله ووفقه -. 


السلام عليكم ورحمة اللہ وبركاته. وبعد؛ فقد وصلنا خطابكم 
رقم ۳۵ في ۲۷ محرم ۱۳۸۹ھ تسألون فيه عن حكم الشرع في اختلاط 
الجنسين فى الدراسة الجامعية وما يترتب على ذلك من المفاسد. 


والجواب عما سألتم عنه وفقنا الله وإياكم: أن من الغريب أن 
يوجد في أمة مسلمة عربية اختلاط الجنسين في الجامعات والمدارس» 
مع أن دين الإسلام الذي شرعه خالق السموات والأرض على لسان 
سيد الخلق BE‏ يمنع ذلك منعًا UL‏ والشهامة العربية والغيرة الطبيعية 
العربية المملوءة بِالأنَقّة تقتضي التباعد عن ذلك وتجنبه Bly‏ وتجنب 
جمیع الوسائل المفضية إليه . وسنذکر لكم في جواب سؤالكم وفقنا الله 
وإياكم طرفا من الأدلة القرآنية والسنة النبوية» ثم نشير إلى شهامة 
الجنس العربي» وابتعاده عن التلبس ہما لا يليق» ولو لم يكونوا 

أما القرآن العظيم . فمن أدلته العظيمة التي لا ينبغي العدول عنها 
بحال من الأحوال أن الله أنزل فيه Gol‏ سماويًا دب به خير نساء الدنياء 
وهن نساء سيد الخلق محمد يل فأمر فيه جميع الرجال أن لا يسألوهن 
متاعًا إلا من وراء حجاب» ثم بين أن الحكمة في ذلك أن تكون قلوب 
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كل من الجنسين في غاية الطهارة من أدناس الريبة بين الجنسين» وقد 
تقرر في علم الأصول أن العلة تعمم معلولها وتخصصه. والعلة في 
هذه الآية المتضمنة هذا الأدب ۳0 الكريم الكفيل بالصيانة 
والعفاف وحفظ الكرامة والشرف معمّمة مُعَمّمة لحكم الآية الكريمة في جميع 
ل تو یلو 
وذلك في قوله تعالی : > وإدًا سَالشیشن ANS OS‏ وراءِ 
جاب €[الأحزاب/ .]٥٤‏ 


ثم بین حكمة هذا الأدب السماوي وعلته ونتيجته بقوله جل 
وعلا: > ڪا Ko‏ وفلوبي ge‏ € [الأحزاب/ ۳ فدل ذلك 
تملك الایماء والتبیه من مسالك العلة أن علة السؤال من وراء 
حجاب هي : المحافظة على طهارة قلوب کل من الجنسین غاية 
الطهارة» حيث fe‏ تعالی بصيغة التفضیل في قوله: * ری 

یک رین » ودل هذا التعليل بأطهرية قلوب الجنسين أن حكم 
الآية عام للنساء المسلمات إلى یوم القيامة؛ OY‏ آطهرية قلوبهن 
وقلوب الرجال من الريبة منهن مطلوبة (جماعا فلا يصح لقائل أن 
یقول : المطلوب طهارة قلوب آزواج النبي BE‏ فقط» وطهارة قلوب 
الرجال من الريبة معهن فقط » بل ذلك مطلوب في جمیع النساء إلى یوم 
القيامة كما ee‏ فدل ذلك على أن العلة المشار إليها بقوله 
ذز ام رلک ری مقتضية تعميم هذا الحكم السماوي 
و 7 الأدب الکریم المقتضی كمال الصيانة والعفاف والمحافظة 
علی الاخلاق الكرينة والتباعد من العدنس chy ly‏ فسبحان من اَل 
ما أعلمه بمصالح خلقه وتعلیمهم مکارم الأخلاق! 
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قال صاحب «مراقي السعود» في بحث تعميم العلة حكمها تارة 
وتخصيصها إياه تارة في مبحث القياس الأصولي المعروف بقياس 


التمثیا وقياس الفقهاء في كلامه على العلة : 
وقد دُۂ تخصضص وقد تعشسم 


وقال في انشر البنود شرح مراقي السعود» في شرحه لقوله : «وقد 
تعمم لاصلها». ما نصه: «يعني أن العلة يجوز أن تعود على أصلها 
الذي استنبطت منه بالتعمیم أي جعله عامّا اتفاقا» كحديث 
(الصحیحین) : «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان)» بتشویش 
الفكر فإنه يشمل غير الخضب. إذ يعني أن العلة عممت حكمها فلا 
يجوز للقاضي أن يحكم في حال عطش وجوع مفرطیْن أو حزن وسرور 
oth jie‏ أو حقن وحقب مفرطيّن . 

والحقن : مدافعة البول» والحقب: مدافعة الغائط ؛ لأن کل ذلك 
مشوش للفكر مانع من استيفاء النظر في دعاوي الخصمين والحكم 
بينهماء فعمم التعليل بالغضب الحكم بمنعه في كل حال مشوشة للفكر 
مانعة من استیفاء النظر. وبه يتضح أن قوله تعالى: « aS‏ أطهر 
ریک Capt‏ يقتضي عموم الحكم في جميع النسای وان كانت 
الاية الكريمة نازلة في خصوص آزواجه BB‏ ويؤيد ما ذکرنا من تعمیم 
الحکم أن الخطاب لواحد یشمل حکمه جمیع الأمة إلا بدلیل خاص؛ 
وهو على المقرر في آصول المذهب الحنبلي یکون خطاب الواحد 
بنفسه صيغة عموم مقتضية عموم الحکم في جمیع المکلفین؛ وغیر 
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الحنابلة يقول: خطاب الواحد يقتضي عموم الحكم لكن بواسطة لا 
بنفسه» وتلك الواسطة نوعان؛ أحدهما: قياس باقي المکلفین على 
ذلك الشخص الواحد المخاطب؛ لأن الأصل استواء جميع الناس في 
أحكام التكاليف الشرعية إلا ما أخرجه دليل خاص . النوع الثاني : هو 
قوله لا : «ما قولي لامرأة إلا كقولي لمائة امرأة» وهو صحيح أخرجه 
الترمذي وغيره بسند صحیحء وهو دليل على أن ما خوطبت به امرأة 
واحدة من الأمة يعم حكمه جميع النساء» وإلى ذلك آشار صاحب 
«مراقي السعود» في ألفيته في أصول الفقه بقوله: 


من غير رعي النص والقیس الجلي 

ولو سلمنا تسليمًا FATES OE SESE  ةيآ of War‏ ین 
وراء جاب » خاصة بأزواج النبي ی - كما يقوله بعض أهل العلم 
وجمیع دعاة السفور - فان آزواج النبي BB‏ خير آسوة وأفضل من يقتدي 
بهن نساء المسلمین؛ ولا میما فى آدب سماوي تصان به الکرامة 
والشرف والعفاف. فالاقتداء بهن في ذلك آولی من الاقتداء باناث 
الإفرنج في الإباحية البهيمية القاضية على الأخلاق والشرف قضاء لا 
يترك للفضيلة والحفاظ أثرّاء ولا يصح لعاقل منصف أن ينازع في أن 
الاقتداء بأزواج النبي J‏ تعلیم بوحي سماوي يحقق الحفاظ على 
الشرف والصيانة والكرم والعفاف والنزاهة والبعد من تقزز القلوب 
بأدناس الريبة= خير وأولى من تقليد إناث الإفرنج الكافرات في كل ما 
يدنس العرض ويقضي على الكرامة والفضیلة» فمن حاول منع بنات 
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المسلمين من الاقتداء بأزواج النبي BE‏ في ذلك الأدب السماوي 
الكريم» فهو مريض القلب غاش لأمته أشد الخش» و«من غشنا فليس 
مناا. 

ويفهم من مفهوم المخالفة - المعروف في الأصول بدليل 
لقلوبكم وقلوبھن: لان قوله تمالی: 3 وا ALTE‏ متا تنوف ین 
ورآء Ue‏ کم أطهر Ks‏ رین > يدل بمفهوم مخالفته أنكم 
إن سألتموهن متاعا مباشرة لا من وراء حجاب أن ذلکم لیس آطهر 
لقلوبکم وقلوبهن بل هو أنجس لقلوبکم وقلوبهن . 


ومن الأدلة القرآنية على ذلك : أن الله تعالی آمر کل واحد من 
الجنسین بغض البصر عن GAY‏ وبين أن ذلك الأدب السماوي آزکی 
لهمء أي أطهر من الريبة» وهدّد من لم یمتثل للأمر من الجنسین بأنه 
خبير ب ل رت وذلك في قوله تعالی: ‏ قل 
سیرک بعشو ین نرهم ES‏ هر لک آرگ ده ah‏ یم 
يصتعون )€ [النور/ ۰ فانظر قوله : SID‏ تجده يتضمن أدبا 
سماويًا فيه UE‏ المحافظة على الفضيلة من أقذار الریبة . 


وانظر قوله تعالی : له KOGA, MS‏ فإنه تهديد عظیم 
لمن لم يغض طرفه بل ترکه یت 9ھ عرمه ۵ . 


ثم قال تعالى : > وَل je satay AST‏ ین أبصدرهِن ELAS‏ وجه we‏ 
ولا بيبح OY ly‏ بات ظا Ge‏ ..€ 
[النور/ ۳۱] إلى آخر الایات» وفيها تصريح الله جل وعلا بأمره IS‏ من 
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کا 


لس یہ سو لسن از خرن رجن Op‏ : # يغضوأ 
ِن رهم 4 بقوله : > وحفظوأ موجه م6 فبدأ بالأمر بخ una‏ 
الأمر بحفظ الفر رشن ری سو رٹ لأن 
سے لزنا ققد بقح الرجل عينه بالنظر إلى امرأة جم eae‏ 
الذي تُِعَت فيه خشية الله من القلوب وانتشر فيه الفساد والإباحية» فلا 
تکاذ ری من یقض. شر کا من الله وخوفا مثه الا من شاء الله من 
القلیل النادر نعوذ بالله من الخذلان وطمس البصيرة. 
وقد بين مسلم بن الولید الانصاري في شعره سوء عاقبة النظر 
المحرم بقوله : 
عيني فكانت شقوة ووبالا 
سبحان من خلق الهوى وتعالى 
وإذا تأملت هذه الآداب السماوية المذكورة فى هذه الآية علمت 
أن دعاة السفور إلى الاختلاط يعارضونها بفلسفة شيطانية يكمن من 
ورائها ضياع الشرف والعفاف» ويتحصل بسببها تدنيس الأعراض 
وتقذیر الفرش وعدم سلامة الأنساب وعدم صفائها من أقذار 
الاختلاط . 
وإيضاحه: أن من يدعو إلى اجتماع الطالبات في عنفوان شبابھن 
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ونضارة حسنهن» حال كونهن في أزياء إفرنجية مغرية مثيرة للغريزة 
الطبيعية؟ لانكشاف الرؤوس والوجوه والأعناق وغير ذلك من 
أبدانهن» مع كونهن في غاية التصنّع والتجحُل. مع الشباب الذين 
تشتعل فيهم نار الغريزة الطبيعية والشهوة بمقتضى شبابهم وميلهم 
الطبيعي الجبلي إلى التمتم بالنسای والحال أنه لا وازع من دين ولا 
مروءة a‏ الذکور عن SLY!‏ ولا الاناث عن الذکور حسب التقالید 
المتّبعة» والجميع مجتمعون في محل واحد ينظر كل فريق منهم إلى ما 
يدعو إلى الفتنة من جمال الآخر. فكأنه يقول لهم: إني مهدت لكم 
وسهلت لكم كل طريق إلى ارتكاب ما لاينبغي» وإشباع الغرائز بطريق 
غير مشروعة» مدنسة للأعراض والفرش والأنساب. وكأن الشيطان 
يقول لأولئكم: قولوا للمؤمنين لا يغضوا أبصارهم ولا يحفظوا 
فروجهم وقولوا للمؤمنات كذلك . 


وهذا وإن لم يصرحوا به فهو معنى ما فعلوا من الأسباب المفضية 
له كيالا legen‏ كل thas‏ 

أيها الأب الكريم المؤمن العربي الشهم Eb‏ مسوغ من عقل أو دين 
أو مروءة أو إنسانية تترك فلذة كبدك التي هي ابنتك مائدة سبيلاً تتمتع 
بجمالها کل عين فاجرة Hub‏ وخيانة ومكرًا وظلمًا لذلك الجمال الذي 
lee ind‏ ارضاء lla‏ وتلید کفرة نج علي creel‏ 
إضاعة الشرف والفضيلة والعفاف!؟. والفاجر قد یتمتع بالنظر إلى 
جمال المرأة وربما بلغت به لذة ا بمید. Fh‏ آلا ترون قول 
بعضهم في محبة النظر الحرام : 
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ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم 
مع أن فلذة كبدك التي هي ابنتك لو ربيتها تربية إسلامية في حنان 
وصيانة ومحافظة على الشرف والفضيلة لكانت هي جوهرة الدنيا 
وأنفس شيء موجود فيهاء وقد قال 1B‏ «الدنيا متاع وخير متاعها 
المرأة الصالحة». ولا تكون صالحة إلا بالتربية الدينية . 
ولا يصح لعاقل أن يشك في أن اختلاط الجنسين في غاية الشباب 
ونضارته وحسنه أنه أكبر وسيلة وأنجح طريق إلى انتشار الفاحشة وفشو 
الرذيلة بين الجنسين . 
ولا شك أنهما بحكم كونه زميلها وهي زميلته في الدراسة أنهما 
يخلوان كما يخلو الزميل بزميله في منتزهات ومواضع السباحة في الماء 
ومواضع مراجعة الدروس» وخلوه بها طريق إلى ارتكاب ما لا ينبغي لا 
ينكرها إلا مكابر» والسبيل الموصلة إلى ذلك سبيل سيئة كما قال 
تعالی : ٭ aT IG‏ نم کان AE‏ وساء سَببلا 49 [الإسراء/ ۳۲] 
فصرح بأنه فاحشة وأن سبيله سيئة . والفاحشة هي : الخصلة التي بلغت 
ومنه قول طرفة بن العبد في معلقته : 
أرى الموت يعتام الكرامً ويصطفي 
عقيلة مال الفاحش المتشدّد 
فقوله «الفاحش» أي البالغ غاية البخل . 
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وتأملوا لم قال تعالى: ۶ ولا مريو COM‏ ولم يقل: ولا تزنوا؛ 
لأن النهي عن القرب منه يستلزم التباعد من جميع الوسائل التي توصل 
إليه» ولأن من قرب من الشيء كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع 
فيه. فما أجمل تعاليم القرآن وآدابه السماوية» وما أحسن ما تدعو إليه 
من النزاهة والفضيلة والتباعد عن الرذائل . 

ple من حديث عقبة بن‎ BE أدلة السنة : فقد ثبت عن النبى‎ Ul, 
الجهني - رضي الله عنه  قال: «إياكم والدخول على النساء» فقال‎ 
رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت»‎ 
انتهی . أخرج هذا الحديث الشيخان وغيرهما.‎ 

أما البخاري فقد أخرجه في كتاب النكاح في باب لا يخلو رجل 
بامرأة إلا ذو محرم الخ. وأما مسلم فقد أخرجه في كتاب السلام في 
باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها. 

والمراد بالحمو فيه قريب الزوج الذي ليس بمحرم لها كأخيه وابن 
ao‏ وعمه ونحو دلك» فقد صدّر النبی BE‏ كلامه فى هذا الحديث 
بصيغة التحذير التي هي : (إياكم والدخول على النساء» وهو تحذير 
شديد نبوي من الاختلاط بهن ثم لما سأله الأنصاري عن قريب 
زوجها يدخل عليها؟ BE ne‏ عن دخوله عليها بالموت» والموت هو 
أفظع حادث يقع في الإنسان بالدنيا كما قال الشاعر : 
والموت انظ ہی حادث 

سک شر ها مسر | سا 
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والجبلّة: الخلق» ومنه قوله تعالی: KEE GAG)‏ والحلة 
وین( [الشعراء/ LVAE‏ 

فتأملوا قوله ية في دخول قريب الزوج على زوجته: «الحمو 
الموت» لتدركوا أن اختلاط الرجال الأجانب بالنساء الأجنبيات أنه هو 
الموت . والظاهر أنه BE‏ إنما سماه موتا OY‏ يؤدي إلى فاحشة الزنا 
وهي إماتة للفضيلة والشرف والدين» فهو موت أدبي ديني أعظم من 
الموت الحسي بمفارقة الروح للبدن؛ لأن ذلك إن وقع للمطيع انتقل 

وبما ذكرنا يتضح أن الدعوة إلى الاختلاط والسفور دعوة إلى 
الموت» ولم يسمه النبئٌ و موتا إلا لشدة ضرره وعظم خطره كما لا 

وساق مسلم بن الحجاج ‏ رحمه الله في اصحيحه» بعد أن ساق 
الحديث المذكور بسنده عن الليث بن سعد أنه قال : الحمو آخو الزوج 
وما أشبهه من أقارب الزوج كابن العم ونحوه. 

قال النووي في شرحه لمسلم في الحديث المذكور: (وأما قوله 
يك : «الحمو الموت» فمعناه أن الخوف منه AST‏ من غيره والشر يتوقع 
منه والفتنة أكثر؛ لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن 
ینکر عليهء بخلاف الأجنبي) انتهى محل الغرض منه . 

وهذه الصفة التي في الحمو الذي هو قريب الزوج هي موجودة 
بعينها في الزمالة في الدراسة» فالزميلة تتباحث مع زميلها فتذاكره 


۱۹۲ 


۰ 1 ۰ ۰ یں 2 a‏ ۲ 
ویذاکرها» ویخلو بها من غير OW)‏ نظر؛ OY‏ زمیلها وشریکها في 
دروسهاء فهو موت كما تری . 


وقال ابن حجر في «فتح الباري» في شرح الحديث المذكور: 
(قوله: «إياكم والدخول» بالنصب على التحذير» وهو تنبيه المخاطب 
على محذور ليتحرّز عنه كما قيل SL!‏ والأسد. وقوله : «إياكم» مفعول 
لفعل مضمر تقديره: اتقواء وتقدير الكلام: ات تقوا أنفسكم أن تدخلوا 
على النساء والنساء أن يدخلن عليكم . ووقع في رواية ابن وهب بلفظ : 
«لا تدخلوا على النساء». وتضمن منع الدخول منع الخلوة بها بطريق 
aN‏ ارس Si‏ اہ اد 
علماء الحديث» وكذلك النووي والذي ذكرنا هو أظهرها. 


فهذا الحديث الصحيح الذي اتفق عليه الشيخان عن النبي ME‏ 
صريح في التحذير البالغ من مخالطة الرجال والنسای وأن الاختلاط 
إذا كانت طريقه سهلة كأقارب الزوج أنه الموت. فلا يحسن بكم أيها 
المسلمون أن تضربوا الحائط بتحذير سيد الخلق BE‏ لكم من مخالطة 
إنائكم وذکورکم. Oly‏ تتجاهلوا أنه هو الموت كما صرح به الصادق 
المصدوق BB‏ ولا يخفى أن اجتماع الجنسين في مقر واحد بعضهم 
بتحذير أبي القاسم BE‏ لأجل طاعة الشيطان وتقليد كافرات الافرنج 
7 
المدرس وقت اا 0 أنه 0 دون نا چوننتے 


wy 


«صحیحه» بإسناده الصحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ما نصه : 
(عن ابن عباس قال : مارأيت شيئًا أشبه باللمم مما قاله أبو هريرة - 
رضي الله عنه - أن النبي RE‏ قال : إن الله کتب على ابن آدم حظه من الزنا 
أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق» والنفس 

وفي لفظ في «صحيح مسلم» قال: C35)‏ على ابن آدم نصيبه من 
الزنا Bou‏ ذلك لا محالة. فالعینان زناهما «atl‏ والأؤنان"زناهما 
الاستماع» واللسان زناه الکلام» والید زناها البطش» feds‏ زناها 
الخُطاء والقلب یهوی ویتمنی» Gedy‏ ذلك الفرج أو يكذبه» هذا لفظ 
مسلم في (صحیحه؟ . 

وهذا الحديك مه کون رواب البخاري داش - aby‏ التصریح بزنا 
العینین والأذنین واللسان والرجل والیدء ولا یخفی أن الطلبة 
والطالبات في وقت الاجتماع للدروس وفي الفسح التي بين الدروس» 
وفي المنتزهات ومواضع السباحة في الماء» ومواضع المذاكرة تزني 
عيونهم وألسنتهم وأيديهم» وأن فروجهم وقت إمكان الفرصة لا تکذب 
ذلك وإنما تصدّقه؛ لعدم الوازع الديني وعدم العقوبة الرادعة عن 
ذلك :.والاثرنح الاين بعلدونهم في جميع ذلك معلوم علمًا ضروريًا أن 
بجر ای رر تہ مت وذلك أمر 

والأحاديث بمثل ما ذکرناء كثيرة ولنکتف منها هنا بما ذکرنا لأن 
فيه الكفاية لمن أراد الحق . 


١ 


وإطلاق الزنا على نظر العين إلى ما لا يحل لها معروف في اللغة 
كما صرح به أفصح من نطق بالضاد ا . 

ثم إذا علمتم أيها العرب المسلمون أن اختلاط ناکم وذكوركم 
محرّم في شرعكم بنصوص الكتاب والسنةت ولا سيما فى هذا الزمان 
الذي انعدم فيه الخوف من الله إلا ممن شاء الله وانتشرت فيه الإباحية 
وتقليد كفرة الإفرنج في كل انحطاط خلقي» وارتكاب کل جريمة يعرق 
لها الجبين لأنها من موبقات العار. 

ولقد صدق من قال: 
إن للعنار فاخشهاموبقات تى مثل موبقات الذنوب 

فاعلموا أن سد الذريعة الموصلة إلى فاحشة الزنا واجب بإجماع 
المسلمين وقد دلت على ذلك نصوص الکتاب والسنة . 

أما الكتاب. فقد قال تعالى :$ واا ليست ود ین دون ار 

2255( الہ و الآية [الأنعام/ ۸ .]٠‏ فحرم سب الأصنام لما 
كان ذریعة OY‏ یسب عابدوها الله . وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه 
الشيخان أن النبي بي قال : «إن من العقوق شتم الرجل والديه» قالوا: 
يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم یسب أبا الرجل 
فيسب أباه ويسب آمه فيسب أمه». فقد سمى BE‏ ذريعة سب الوالدين 
سیّا لهما في هذا الحديث الصحيح . 

ومعلوم أن اختلاط الجنسين فى الجامعات على الحالات 
المعهودة في جامعات أوروبا ونحوها أنه فتح للباب على مصراعيه 


1710 


لذريعة الزنا LS‏ هو alte‏ مشاهدة لا یمکن Yas‏ الجدال الا من 
مکابرء ولا یخفی أن من جعل ابنته فى هذا المحیط المشار إليه 
وأوصاها بالصيانة والعفاف أن لسان الحال یقول له : 


آلقاه في الیم مکتوفاوفال له یا ركاك أن تبتل بالماء 
وبعد هذا كله فإنا Cag‏ بالاباء الکرام المسلمین العرب فنقول : 


أين شهامتکم العربية العريقة المتوارثة على مر العصور؟! كيف 
تتركون بناتکم خارجات عاريات مبذولات لمن شاء أن یت يتمتع بالنظر 
إليهن Clee‏ عدواًا على المسكينات الجاهلات an‏ الشرف 
والفضيلة؟ ! . 


ومما هو جدیر بالتنبيه عليه نقطتان حسّاستان . 


Ul‏ النقطة الأولی : فلیکن في كريم علمکم أن الزي الذي ترتدیه 
ol‏ العرب وغیرهن من المسلمین في الجامعات وغیرها المقتضي 
کشف شيء من بدن المرأة لا يحل کشفه شرعاً ولا مروءة» أن منشأه 
الأساسي هو ما يُفهم من القرآن العظيم والتاريخ» وإيضاح ذلك: أن 
الشيطان هو العدو الألد لآدم وزوجه وذريتهما LS‏ قال تعالى: Oy‏ 
هلدا عدو KAS GH‏ الآية [طه/ ۱۱۷] وقال تعالى : ا من لي 
و ور نما يدعو pose‏ م کرو من نب الور ( 4 [فاطر/ 1 
وقال تعالى: # Bi sae‏ ودره أؤليآء من دوف وهم Mts eee‏ بل 
Sty‏ بدلا €6 [الكهف/ ]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات» ae‏ أن 


الشيطان لشدة عداوته لادم وزوجه وذريته أنه یسعی بكل ما لديه من 


۱۹1 


الوسائل في إهانتهم بأنواع الإهانات الدنيوية والاأخروية» ومن المعلوم 
أن من أعظم الإهانات الأدبیة كشف عورة الانسان ونزع ثيابه التي تستره 
care‏ وهذه الاهانة الأدبية العظيمة هی أول إهانة ظفر بها إبليس فأهان 
الله بها آدم وحواء» كما صرح الله بذلك في قوله : ٭ فوسوس SoA‏ 
QE ESCA GS‏ سَوءاتهما 4 [الاعراف/ ۰۲۲۰ وقوله : فا داق 
الجر بدت ما سو تما GL‏ يَحْصِدَانِ علیما ین وَرَقٍ CED‏ [الاعراف/ ٢۲]ء‏ 


وکونهما طفقا یخصفان علیهما من Gry‏ الجنة يدل على عملهما 
وکدحهما URE‏ من ضرر الاهانة التي تسیب لهما منها عدوهما إبليس . 


وقد نادی الله عز وجل - بني pal‏ نداءٗ سماويًا ونهاهم عن أن 
يغشهم الشيطان ويهينهم كما أهان أبويهم آدم وحواء» وذكر من ذلك 
أمرين آحدهما: الإخراج من الجنة» والثاني: نزع اللباس وإبداء 
السوأة التي هي العورة» فجعل نزع اللباس وإبداء العورة Cy phe‏ 
بالإخراج من الجنة» وفي ذلك دلیل على أن كليهما له وقع شدید» وأنه 
أذية بالغة وإهانة عظيمة وذلك في قوله تعالی : # GS‏ ءادم لا یفنم 
الآية [الأعراف/ ۲۷] وبهذا تعرفون أن كشف العورة وإبداء السوأة مقصد 
أصيل عريق من مقاصد إبليس ليهين بها كرامة النوع الآدمي» وإهانة 
كرامتهم تسره وتقر عينه لعداوته لهم . 


ولم يزل إبليس يحاول إهانة بني آدم بكشف العورة وإبداء السوأة 
حتى بلغ غايته من ذلك» وقد كان حَمَل العرب في الجاهلية على أن 
يخلعوا جميع ثيابهم عند الطواف بالبيت الحرام حتى يهينهم بكشف 


۱۹۷ 


العورة في حرم الله وأشرف بقاع أرضه حول أول بيت وضع للناس 
فيطوفوا عراة في حالة مزرية» وكانت المرأة منهم تطوف بالبيت عارية 
والعياذ باه وکل ذلك من إهانة الشيطان لهم» وقد ثبت في (صحیح 
مسلم» من حديث ابن عباس أن المرأة في الجاهلية كانت تطوف عارية 
وتقول: 


الیوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله 


وكل ذلك إهانة من الشيطان لأعدائه الآدميين بكشف عوراتهم. 
وله مع ذلك مقصد آخر وهو أن انکشاف عورتها يدعو إلى الفاحشة موا 


ولم يزل الشيطان يهين الآدميين بکشف العورة حتى في حال 
الطواف في البيت» حتی دفع الله باطله بالوحي الذي جاء به محمد BE‏ 
وأرسل َة مناديه ينادي : أل يحج بعد الیوم مشرك ولا يطوف بالبیت 
عريان» وأنزل الله قوله تعالى : wD‏ يبو ءام Kishi‏ عند کل مجر 
الآية [الأعراف/ ۳۱] وقوله تعالى: ۶ يب ءادم هد Ke Of‏ 00 بورى 
Sate‏ 4 الآية [الأعراف/ ]٢٢‏ وبنور ذلك الوحي opt‏ العورات 
ولت ثياب الزينة والتستر» ورجع الشيطان خاسئاء ولكن لما طال 
الزمان وضعف الدين وانصرف أكثر الناس عن الوحي السماوي وجد 
الشیطان الفرصة سانحة فأعاد الكرّة BY‏ الجنس الآدمى بكشف 
العورة وابداء السوأة بفلسفة شيطانية من شعاراتها التقدم والحضارة 


(۱) وذکر الشیخ بقية ر جر جا ثم قال: "تما USS‏ بقية رجزها الخسیس 


۱۹۸ 


والرقي والتمدن. وقد وصل إلى جميع غاياته في البلاد الكافرة» فترك 
نساءها عاريات الفروج بالمجلات والجرائد ومواضع السباحة في الماء 
وغير ذلك» والاباحية فيها قائمة على قدم وساق وأولاد الزنا لا يمكن 
إحصاؤهم إحصاءًا دقيقًا لكثرتهم والعياذ بالله» وهذا أمر معلوم مفروغ 
منه في أوروبا وما جرى مجراها. 

ثم إن الشيطان أراد أن يهين المسلمين بنفس الإهانة المذكورة التي 
هي أول نكاية أوقعها بآدم وحواء» وقد وصل إلى كشف كثير من أبدان 
نساء المسلمين في الجامعات والحفلات والطرق وغير ذلك» وبينت 
العورة المغلظة» والشيطان مُجدٌّ في الوصول إلى إبدائها وكشفها من 
نساغ السلمین: al plans‏ إن تمادی الامر gals glo‏ ليه a‏ میصل 
إلى ذلك كما تشیر إليه طبيعة التقالید المتبعة. نرجو الله أن ینصر ays‏ 
ويعلي کلمته ويبصّر المسلمین طریق الحق ویلهمهم العمل بها حتی 
یحافظوا على بناتهم من كل ما fou‏ بالشرف والفضيلة على ضوء النور 
السماوي الذي آنزله الله على سيد خلقه HG‏ 

Ll,‏ النقطة الثانية : فهي آنا ننبه |خواننا المسلمین على الفرق بين 
ما ینفع من الحضارة الغربية وما يضر ليأخذوا النافع منها ویترکوا 
الضار آما النافع منها الذي یلزمنا أن نسعی للحصول عليه فهو ما 
آنتجته من المادیات والتنظیمات في جمیع نواحي الحياة باعتبار 
تطوراتها الراهنة . فإن السعي في الحصول على آسباب القوة المادية من 
صمیم دیننا وتعاليم ربنا لنا كما قال تعالی : وَلَيدُوأ لَهُم LENG‏ 
من قرو الاية [الأنفال/ Cr+‏ ولفظ الاية الكريمة بدلالة مطابقته يساير 
تطور الحياة مهما بلغت القوة من الکمال . 


۱۹۹ 


أما الضار منها وهو الانحطاط الخلقي ونبذ التعاليم السماوية 
وعدم الاستنارة بأنوارها فيجب علينا أن ننتبه إلى أنه شر محض لا 
تخالطه شائبة خیر؛ لأنه لیس فيه إلا إضاعة الشرف والمروءة والتمرد 
على نظام خالق السموات والأرض - جل وعلا ‏ من غير فائدة دنيوية» 
ومن ذلك : الموضة الجديدة والأزياء المزرية فإنها وان سموها حضارة 
وتقدمًا ورقيًا وحرية فهي في الحقيقة إهدار للفضيلة وإماتة للشرف 
والصيانة والعفاف SM‏ اف فلا تغتروا وفقكم الله بتلك الشعارات 
الزائفة التي تحمل في طياتها کل سوء مضاد للإنسانية بمعناها 
الصحیح؛ ومضاد لمکارم الاخلاق والشرف والفضیلة ومضاد Gal‏ 
للتعالیم السماوية المتضمنة الآداب الكريمة ومکارم الأخلاق والسیر 
على آحسن المناهج والعادات» ولا یخفی علیکم أن العرب کانوا 
یغارون على نسائهم ولا یرضون بابتذالهن» وکانوا یرون أن عفاف 
النساء وصیانتهن وعدم تدنسهن بالريبة من آکبر الاسباب في نجابة 
الأولاد ونبلهم وعلو شآنهم وشجاعتهم» ومن ذلك قول جریر یمدح 
بني قيس ONE‏ بن مضر : 
فلا تأمنن الحي قيسًا فإنهم بنو محصنات لم تدنس جحورها 

ولما كان صخر آخو الخنساء یشاطرها ماله کل سنة» ولامته امرأته 
ونهته عن اعطائه إياها خير ماله OV‏ زوجها متلاف قال لها صخر : 
وکیف لا آمنحها خيارها ‏ وهي حَصَانٌ قد كفتني عارها 


وآمثال هذا کثیر» ومرادنا التمثیل لیعلم به أن من طبيعة العرب 
الغيرة على الحریم وعدم الدياثة» وضماثرهم حية وطبائعهم آبية لا 


۱۷۰ 


ترضى تَدَنْس نسائهم بما لا ينبغي» وقد آوضح تلك ا لسجية التي جبلوا 
عليها من قال: 

وإياك واسم العامرية إنني ٠‏ أغار عليها من فم المتكلّم 
وأحسد کاساتِ Lotte‏ إذا وضعتها موضع اللڈم في الم 


وقد روى الشيخان في صحيحهما من حديث عبدالله بن مسعود - 
رضى الله عنه ‏ عن رسول الله BE‏ أنه قال : «لا أحد أَغْيّرَ من الله ولذلك 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه المدح من الله 
ولذلك مدح نفسه» . 


أما البخاري فقد روى هذا الحديث في كتاب التفسير في تفسير 

سورة الأنعام في باب قول تعالى : «وَلا ربوا لو ما لر ینها 
9 

وا بط € [الأنعام/ ]٠١١‏ وفي تفسير سورة الأعراف في باب قوله 
تعالی : « فل Sy‏ رق AEE LN‏ وما بسح 4 [الاعراف/ ۲۳۳ 
وآخرجه مسلم في کتاب التوبة في باب غيرة الله تعالی وتحریم 
الفواحش بأربع روایات بأسانيد» وهذا الحدیث من أحاديث الصفات 
oF 055‏ كما جاء وننزه الله عن مشابهة خلقه سبحانه وتعالی عن ذلك علو 
ses‏ 

وأما نتائج الاختلاط ؛ من كثرة ارتكاب الجرائم وكثرة الأولاد غير 
الشرعيين» فهو أمر لا حاجة إلى إبدائه لأنه معلوم» ويكفي ما يصدر 
في جرائد ومجلات البلاد المتقدمة من كثرة الأولاد غير الشرعيين رغم 
كثرة استعمال الحبوب المضادة للحمل . 


۱۷۱ 


وختامًا نسأل الله أن Gy‏ جميع إخواننا المسلمين لما يحبه 
cols yy‏ وبما ذكرنا يُعلم أن اللائق عدم الاختلاط» والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. وصلی الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. 
أملاه الفقير إلى عفو الله 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 


۱۷ 
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قال السيوطى فی «الاتقان»(۱) 


قد أكثرٌ الناس في المنسوخ من عدد 
وهاك ned‏ آي لا مزید لها 
آي التوجه حيث المرء كان وأن 
وحرمة الأكل بعد النوم Sa)‏ 
وحق تقواه فيما صح في آثر 
والاعتداد بحول مع وصيتها 


والحلف والحبس للزاني وترك أولي 


ومنع عقدٍ لزان أو لزانية 
ودفع مهر لمن جاءت واية نج 
هریت آنه الاستگذان من ملكت 


يشير إلى أن قوله تعالی  :‏ فک ولو اف 


۱ - قوله : : «آي ای 


fer‏ م 


وآدخلوا فيه آيكا لیس تنحصر 
عشرین حررها الحذاق والکبر 
يوصي لاهلیه عند الموتِ محتضرٌ 
وفدية لمطیق الصوم مشتهر 
وفي الحرام قتال SU‏ کفروا 
وأن يدان حديث النفس والفکر 
كفر وإشهادهم والصبر والنفر 
وما على المصطفى في العقدِ محتظر 
واه كذلك قيام اللیل مستطر 
وآية القسمة الفضلى لمن حضروا 


see 


وجه أله > [البقرة/ ]١١5‏ منسوخ على ch‏ ابن عباس بقوله تعالی: 
# ول وَجْهَكَ FES‏ الْمسجد CoV ST‏ [البقرة/ 184 


21 ۲ 


.)1۱/۲( )١( 


«وآن يوصي لأهليه» آشار 


به إلى أن آية: # CS‏ 


]۱۸۰ لسوت إن رك حيرا الْوْصِيّةٌ 4 الآية [البقرة/‎ Sach cel E 
اریت وقيل: بحدیث : الا وصية لوارث».‎ pall rae وا فان‎ 
. وقیل: بالإجماع . حکاه ابن العربي‎ 


: وقوله: «وحرمة الأكل بعد النوم مع رفث» يشير إلى أن آية‎ - ١ 
ليام [البقرة/ ۱۸۳] المتضمنة حرمة الأكل والجماع‎ ears OS} 
BENDS EIEN « : بعد النوم كما في صوم من قبلنا منسوخة بآیة‎ 
.]۱۸۷ سیک [البقرة/‎ Sy S551 


٤‏ - وقوله: «وفدية لمطیق» يشير إلى أن آية: # ول زیت 
BA‏ هه طعام سكين € [البقرة/ LAE‏ منسوخة بآية: # هَمَن SS‏ 
نكم ALG Sel‏ € [البقرة/ ۰]۱۸۰ وقیل : محكمة والاہ مقدرة 
يعني : وعلی الذین لا بطیقونه. 

0 وقوله : «وحق تقواه» يشير إلى أن قوله تعالی : « انوا 
تاو [آل عمران/ ۱۰۲] منسوخ بقوله : ٭ تائقوا اللہ 2 
۰1 وقيل : محكمة . 

1 وقوله: «وفی الحرام قتال» يشير إلى أن قوله تعالی: 

Ble‏ عَي الب 1G AAT‏ یه 4 [البقرة/ ۲۱۷] وقوله : ول الب 
رام [المائدة/ ۲] منسوخان بقوله تعالى : « ISS‏ ریت 
ص4 دي رت ۱ 
که الاية [التوبة/ ]٥٣‏ أخرجه ابن جرير عن عطاء بن ميسرة . 

۷ -وقوله : «والاعتداد بحول مع وصیتھا) يعني أن قوله تعالی : GAG}‏ 
ودوت میم ودرو روج Tes‏ لَأَرُوجهم 4 الآية [البقرة/ [ves‏ 


۷ 


E‏ کے کے 


.[Yr‘é ee cee, sal 


A‏ قوله: «وأن يدان حديث النفس والفكر» يشير إلى أن قوله 
تعالی : # ون GLA‏ ف رڪم اوح شرا یکم fan ly‏ 
۵ منسوخ بقوله تعالی : لا KS‏ اه تسا الا GAGES‏ [البقرة/ 
145 ]. 

4 قوله: «والحلف» أي المحالفة» يشير إلى أن قوله تعالى: 
E552 HANG >‏ اکم PAS‏ کت us‏ € [الساء/ [YY‏ منسوخة 
بقوله تعالى : AMIN‏ بردي شم أل یکو و کلب ای [الأنفال/ 


. [Vo 


۰ - وقوله: «والحبس للزاني» يشير إلى أن قوله تعالى: 
Cast >‏ ف oA‏ & وهی آلْمَوَتُ 4 [الساء/ ۱۰] منسوخ 
بقوله تعالی : D‏ ادا (ibe BUC‏ [النور/ LLY‏ 


- قوله : «وترك آولي کفر» يشير إلى أن قوله تعالی : نکم 
so €‏ ترش qe‏ [المائد:ة/ ]٤١‏ منسوخ بقوله تعالی : $ als‏ کم 
E‏ َل اللہ [المائدة/ 184 
VY‏ وقوله : «وإشهادهم» يشير إلى أن قوله تعالى : Jah ale}‏ 
| سے 4 
> [المائدة/ tr [yer‏ بقوله تعالى : : > Aah‏ دوک عدل مك » 
ا -LY‏ 
۴ے :وقول ا اص شين به لی أن راید ٭ إن کش 


۷۷ 


کی رود Orie‏ ت بقل وا ما کین که الاية [الأنفال/ 10[ منسوخ بما بعده 
و تعالی : ان خفف الله ےَ نکم وَعَلِمَ آرت Bots‏ 
نکم Ko (fs Sys ails‏ نك نك یه اليو “Sol‏ 
ails‏ الین )€ [الأنفال/ .]٦٦‏ 


۶ - قوله: «والنفر» يشير إلى أن قوله تعالی : انیا جما 
ویک لا ]سي و اى لے لس BV AGEN‏ 
لْمَرَضَئ 4 [التوبة/ CLAY‏ أو eA EA‏ الآية [التور/ ٦٦]ء‏ أو 
قوله تعالی : # وما کات یود ليَنِفِرواً کا اڈ > الاية [التوبة/ 


.۲ 


- قوله: «ومنع عقد لزان أو لزانية» یه يشير إلى أن قوله تعالى : 
اروا لد C32 AGNES‏ الاية 
[النور/ ۳] منسوخ بقوله تعالی : « ST ASH,‏ دک [النور/ ۲۳]. 


- وقوله : ley?‏ على المصطفی في العقد محتظر» my‏ یشیر (لی آن 
قوله ۳ SHIA»‏ و و ۲منسوخ 


720% 


- قوله: : (ودفع مهر لمن جاءت» يشير إلى أن قوله تعالی: 

7 ا ا ۱ منسوخء قیل : 
بآيات السیف» وقیل : بآيات الغنيمة . 

۔ وقوله: «كذاك قیام الليل» يشير إلى أن قوله: CED‏ 


DA‏ و 
٥‏ 


ا تھا وت - ۲] منسوخ بقوله تعالیٰ : Ne‏ خصو 


۱۷۸ 


کاب BGR Ke‏ من ان € [المزمل/ «Loe‏ وبقوله تعالى : 
LBC >‏ مه [المزمل/ 1۲۰ 
وهذا الناسخ أيضًا منسوخ بالصلوات الخمس . 


۱۹ - وقوله: «وآية نجواه» ta‏ يشير إلى أن قوله تعالی: ٭ ققد فقد اش 
ین Cig KOS‏ [المجادلة/ ۰]۱۲ منسوخ بقوله تعالی : وی ترش 
1 عفر fo‏ 6 [المجادلة/ ۰۲۱۲ وبقوله: (lads Je‏ وناب ال 
يكم € [المجادلة/ ۳ 

۰- قوله: «وزيد AT‏ الاستئذان مما ملكت». آیة الاستئذان 
CRASS Kp‏ [النور/ ۰۲۰۸ والأصح فيها عدم السخ» 
لكن تساهل الناس بالعمل بها. 

۱ - قوله : «وآية القسمة»: # وَإِدَاحَضَمٌ NG SAM Nah‏ 
والمسين dpb‏ €45 [الساء/ ۸]ء والصحيح فيها أيضًا عدم 
النسخ . 
الصلوات الخمس . وقوله: Ces Lat}‏ وَيْک الا € [التوبة/ LEY‏ فإنه 
ناسخ لآية الكف» منسوخ بآية العذر . 


Be 


۱۷۹ 





م۷۴٦‎ 


ارا راچ کر 

والصلاة والسلام على نبينا محمد بي وعلى آله وصحبه وبعد. 

فان إزالة هذه الشبهة ونحوها واضحة من كتاب الله وسنة رسوله اف 
ولا شك أن دين الإسلام الذي هو تشريع خالق السموات والأرض على 
لسان رسوله و صالخ في كل الأزمنة والأمكنة إلى يوم القیامة ولو بلغ 
التطوّرٌ ما بلغ. وهو كفيل بحفظ جميع المصالح البشريةء وتنظيم علاقاتهم 
فيما بينهم وسائر أحوالهم. وفيه المحافظة التامة بأقوم الطرق وأعدلها على 
حفظ دين المجتمع وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وأعراضهم وأموالهم. 

ولا شك أن من أوضح أحكامه حكمةء وأظهرها دليلاء الحکم بالملك 
بالرق المعبّر عنه فى القرآن «بالملك بالیمین»؛ OY‏ اليمين هی الجارحة التی 
بها أغلب التضرفات: فأضيف ملك الرقيق إلى اليمين تأكيدًا لحكم ذلك 
الملك واقتضائه تصرف السيد في عبده التصرف الكامل حسب ما اقتضاه 
الشرع الكريم. وذلك كقوله تعالى: TGS WS AE SD‏ ما ملک 
S25‏ # [النساء/ ۳]» وقوله تعالی: # وا ی عرش SAO‏ 
روجهم آؤ ما ملکت ام مر ملویت © [المؤمنون/ ٠٦‏ والمعارج/ 
۹ وقوله تعالی: #وَالصَاحِبٍ یاجب oh‏ الیل وَمَا ERG‏ 
SAH‏ € [النساء/ ۳۹ء وقوله تعالى: لت ےکیٹ را لس EGCG‏ 
ERS‏ [الساء/ ۲6 وقوله تعالى: > لد يلك لس اه من بعد ولا نب 


FAG, “7 2 


موم ن آزوج ام ولو Noel‏ میلک اس ناک بمی تک € [الأحزاب/ «[oY‏ وقوله 


۸ 


5 


۱۸۳۳ 


7 2 


تعالى: #ولا نس Syne:‏ ما ا تنب € [الأحزاب/ ٥ء‏ وقوله تعالی: 
لاو Seca‏ قح مت آ SCT‏ € [النور/ ۳۱]ء وقوله تعالی: 9 و Jon‏ 
es‏ ینک طول آن تكح المخصكت ویک قین گا SG‏ 
Saal‏ ین ن بح الم Coa ZI‏ النساء/ ۲۰ وقوله تعالى: CAN GY‏ 
Ws‏ رای رِزْقَهم عل ما اتلك لكات » [النحل/ 0۷۱ وقوله تعالی: 

taps امن شیک مل کم من ما ملکت نکم‎ Se 
الاية [الروم/ ۲۸] إلى غير ذلك من الایات. والمراد بولك اليمين في جمیعها‎ 
ملك الرقیق بالرق» وإنما قلنا إنه من آوضح الأحكام حكمةء وأظهرها دلیلا؛‎ 
سبب الرقٌ هو الکفر و محارية الله ورسوله.‎ OY 

وایضاح ذلك: أن الله Fhe‏ الحْلْق لیوخدوه ویعبدوه ويمتثلوا أمرّه 
و یجتنبوا نهيه» كما قال تعالی: « وَمَا خلت اکن Soy‏ لا لیم وف CY‏ 
رتم تن opal SIN ai‏ € [الذاریات/ [oY -٦‏ وأسبغ علیهم نعمه 
E‏ #ألرتروأ أن الله سر کم gt‏ الوت وما فى 
الازض وَاسبع ع لک نعمهء yh‏ وَيَاِمَةٌ € [لقمان/ ۰۲۲۰ وقال تعالى: ون 
کے اکر و هآ € [إبراهيم والنحل]» یہ ہے مو والأبصار 
والأفئدة ليشكروا له» وقال تعالى: a5‏ کک د 
[النحل/ IVA‏ 


\AZ 


فتمرّد SUSI‏ على ربهم وطعُوا وعتوا وأعلنوا الحرب على رسله 
للا تكون كلمته هي العلياء واستعملوا جميع المواهب التي أنعم الله 
عليهم بها في محاربته وارتکاب مایسخطه ومعاداته ومعاداة أوليائه 
القائمین بأمره. وهذا من عظم الجرائم التي یتصورها الانسان. 

فعاقبهم الله الحَكُمُ العدل اللطیف الخبیر جل Mey‏ عقوبة شديدة 
تناسب جريمتهم؛ فوضعهم من مقام الانسانية الكاملة إلى مقام أسفل منه 
plies‏ الحیوانات» وهم في الحقيقة کالحیوانات. كما قال تعالی: ام 
REMI cA‏ يمعو و يعقوت إن BB‏ اص ل سیل 4 
[الفرقان/ ]٤٤‏ وقال تعالی: وک کلام بل IAG‏ ک KMS‏ 
[الاعراف/ ۱۷۹]. وقال تعالی: ولد کقروا aks‏ وا کو کنا تال oA‏ 
ور موی کم 4 [محمد/ ۱۲] فاجاز بیکهم وشراء‌هم وغیر ذلك من 
التصرفات المالية. 

وهذه العقوبة الثانوية التی شرعها خالق السموات والارض الط 
علمه بکل شيء as als‏ أدبية لا Us‏ قاطعةٌ للحياة بمفارقة الروح البدن. 

ولو فرضنا ولل المثل الأعلى ‏ أن حكومة من هذه الحکومات - 
التي تنكر الیلك بالرق thy‏ على دين الاسلام بذلك - قام علیها رجال 
من Lables‏ - كانت تغدق علیهم النعم وتسدي الیهم جمیع آنواع 
الاحسان - وديروا علیها ثورةٌ مسلحة لمحاولة قلب نظام حكمهاء ثم 
قذرت علیهم بعد مقاومة شديدة فإنها تقتلهم شر قتلة قاضية بمفارقة 


۱۸۵ 


الروح البدن. والکافر Gaus‏ عليه خالقه عَم الدنیاء وهو يُديّر ثورةٌ مسلحة 
لمحاولة قلب النظام السماوي الذي وصفه GLE‏ السموات والأرض. 
فكيف يُنكرون حکم الله بقتله القتلة الأدبية المذكورة وهو لو كان مثلّه 
قائمًا عليهم لقتلوه أعظم قتلة؟ 

و یدل علی سخافةعقولهم pa LSS‏ الیل بالرق وهم 
يُسوّغون لأنفسهم ما هو أعظم منه؛ بل عرف یقینا من عادتهم آنهم 
تسرك کے شر عل رغاس اشک سی 
ذلك» فتورّعهم عن الحكم بالرق صيانة لحقوق الإنسانية في زعمهم 
الكاذب مع استعبادهم کل من قدّروا على استعباده شّ استعباد شبيه 
بتوزع القائل: 
iit‏ مراف واحاف ربي وأعلمٌأنهعبدٌ لیم 

مع أن خالق السموات والارض لما عاقب الکفار العقوبة المذكورة 
الشبيهة ADL‏ الادبية لم بسلبهم حقوق الانسانية سلبّا LS‏ بل أوجب 
على مالکهم الرفق بهم» والاحسان إليهم» وأن يُطعموهم ممایطعمون» 
ويكسوهم مما يلبسونء ولا يكلفوهم من العمل ما لا يطيقونء وان 
كلفوهم أعانوهم كما هو معلوم. 

وبالجملة فقد بذل الكافر کل ما في وُسعه ليحول دون إقامة نظام 
الله الذي شرعه لیسیر عليه خلقه» فينشر به في الأرض الأمنَ والطمأنينة 
والرخاء Madly‏ والمساواة في الحقوق الشرعية» وتنتظم به الحياة من 


۱۸۳۹ 


جميع وجوهها ونواحيها على أكمل الوجوه وأعدلها وأسماها. إن أله 
21 مر GE SYN‏ زی RG SAN‏ عن انشا واش ڪر 
یک سک OSE‏ رر ۳۰ 

وبذثه کل ما في وسعه ضد ذلك یستوجب به القتل الأدبي» بل 
والقتل القاطع alot‏ 

ومعلوم أن یخطر(۲) في ذهن الطالب السامع أن بقول: إذا كان 
الرقیق مسلمًا فما وجه ملکه بالرق» مع أن سیب الرق الذي هو الکفر 
والتمزد على النظام السماوي قد زال؟ 

وو ا و شس تسود ہے 
السابق لا يرفعه اللاحقء Ly‏ بالأسبقية قیة ظاهرة لا خفاء بها. 
فالمسلمون حين يَسْبُون الكفار یثبت كن هار امش عار 
ais‏ على الف کا کت وها اق رم ضا ال 
ووا ي و رات کر ا ذلك الرقيق: 
بعد ذلك OLS‏ 4 في الخروج من الترق بالاسلام مسبولا ي 


(۱) بل لو حرجت جماعة من نفس المسلمین لقَطْع الطریق وأخافت الناش وأخذت 
أموالهم» ولو لم تتعرض لدینهم» لوجب على الحاکم المسلم أن یردعهم ولو 
ہر ما SMBS‏ يحَارِبُونَ الله ورسوله ویسعون في ASS GAT‏ 
ES‏ € الآية [المائدة: Ory‏ [ع] 

(Y)‏ في ط: ley (pang‏ فى هده مواضع کما تا 


۷ 


المجاهدين الذين سبقت لهم ملكيته قبل إسلامه. وليس من العدل 
والإنصاف رفع Goll‏ السابق بالحقٌ المتأخر عنه» كما هو معروف عند 
العقلاء. 

ومعلوم أيضًا أن بخطر في ذهن طالب العلم أن يقول: سلمنا أن 
الحق اللاحق لا رفع الح السابق» ولكن Jy‏ بصاحب الحق السابق 
أن يتنازل عن ade‏ لأخيه عندما يكون مسلما فيعتقه ولا يسترقّه. 

والجواب أن يقال: نعم جاء بذلك دين الإسلام» فأمر المسلم بعتق 
أخيه المسلم» ورعَبَّه في ذلك غايةً الترغيب» وفتح للعتق أبوابًا كثيرة 
كإيجابه في الکفارات. وكأمره بالكتابة والحکم بسراية العتق. ونحو 
ذلك: 


ہے و ے کے ره ماد 


-١‏ قال تعالى: ون AIS‏ او 4 [النساء/ 
۲ وقال تعالى: یکره إطعام عرو SES‏ من CDOS‏ 
وود الیک BSH‏ أو ریق 4 [المائدة/ ۸۹ء وقوله 
تعالى: « ورین هو من ضس اہم ANF‏ ارو 4 
[المجادلة/ ALY‏ 


LEAKS EARLE RETO ° 00‏ ره رم 
۲- وقال تعالی: ول لکتب متا ملکت سکم رهم 
مک رم ۶ و 0 1 2 


ot اص 20% ےر ہے‎ ۶ >, . tare 
ALYY ءاتنکم 4 [النور/‎ CoN إن طمتم فم ارا وءانوهم من مال او‎ 


\AA 


* أما دعوى أن الإسلام جاء GIL‏ في فترة معينة فقط فهو افتراء 
على الله ورسوله وعلى دينه» وعلامات الإلحاد في مشل ذلك القول 
واضحة لا لبس فیها. بل اليلك بالرق حكمٌ من أحكام الاسلام يتحقق 
بوجود مقتضيه إلى يوم القيامة. وقد Us‏ ظهورٌَ حكمته. 

ودعوى إجماع البشرية على منع الرق من جنس دعاوى الملحدين 
الکافرین» والبشرية التي یُدّعی | جماعها راد بها الکفار المتمرّدون على 
من خلقهم وأذنابهم الذي يتبعونهم في كل ما قالواء وهم في الحقيقة 
مجمعون على إباحتهم لأنفسهم استرقاق جميع من قروا على استرقاقه 
من جميع البشرية كما هو معلوم لا ينازع فيه إلا مكابر في المحسوس(۱ 
فالاستدلال بإجماع مثل هؤلاء من الكفرة على منع ما جاء في القرآن 
والسنة الصحيحة أمره واضح كما ترى. 

# والاحتتجاج CAGE AE USD UE‏ [محمد/ ]٤‏ على أن القرآن 
یمنع الرق ويوجب على المسلمين أن يمُنّوا على الأسير الكافر أو يفادوه 
باطل؛ لأن ذكر المنّ والفداء في موضع لایمتع من ذكر القتل 
والاسترقاق في موضع آخر. ۱ 

قال ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالی: متَابعد نَا چ4: 


(۱) والرق كان معروفا في الأمم الماضیة وقد سجل القرآن في قصة يوسف أن 
السارق كان يسترق. بل قوانينهم الوضعية وكتبهم الدينية تنص على جواز 
الاسترقاق ولأتفه الأسباب كما ستراه فيما بعد - إن شاء الله عند المقارنة بين 
الرق في الإسلام وفي القانون. [ع] 


۱۸۹ 


وانما SS‏ جل وعلا في هذه الآية الم والفداء في الأساری» فخص 
ذكرّهما فيها OY‏ الأمر بقتلهم والإذن منه بذلك قدكان تقدم في سائر 
تنزيله مكررًاء فَأعْلَم نيه ا2 بما ذکر في هذه الاية من المن والفداء - ما 
له فيهم مع القتل. اه. منه. وهو دليل على عدم الحصر في المن والفداء. 

وتؤيد ذلك أدلة معروفة: منها أن «المرٌ» و«الفداء» مصدران 
حكمهما حكم أسماء الأجناس الجامدة» وإناطة الحکم بها لا مفهوم 
مخالفة لها على التحقيق عند جماهير العلماء وهو الحق؛ لأنها من 
مفهوم اللقب وهو غير معتبر. فقولك: رأیت إنساناء لا يفهم منه أنك 
لم تر شينًا آخر غيرّه. وذکر «المن» و«الفداء» في موضع لا يستلزم أنه 
لم يُذكر شيء آخر في موضع آخر. 

وادعاء أن لفظة (إما) تقتضي الحصر في القسم بها دعوى باطلة 
بإجماع العقلاء كما حرره علماء الجدل في مبحث تقسيم الكلي إلى 
جزئياته وتقسيم الكل إلى آجزائه» وعلماء المنطق في مبحث الشرطي 
المنفصلء وعلماء الأصول في مبحث السّبر والتقسيم. والمعروف أن 
الحصر لا يكون إلا بأحد طريقين لا ثالث لهما. وهما: 

۱- العقل. ۲- الاستقراء. لا ثالث لهما البتة. 

فالحصر العقلي: كقولك: المعلوم إما موجود» وإما لیس بموجود. 
فهذا حصر عقلي؛ لأن العقل الصحیح يمنع وجود واسطة بين الشيء 


(۱) ط: «لا» ولعله ما بت. 


ونقيضه. وما يزعمه بعض المتكلمين من أن الأحوال المعنوية أمور ثبوتية 
ليست بموجودة ولا معدومة وَهُمٌ باطل» وخيال لا حقيقة له على 
التحقيق الذي لا شك فيه؛ فكل ما لیس بموجود فهو معدوم قطعًّاء وكل 
ما ليس بمعدوم فهو موجود قطعا. 

والحصر الاستقرائي كقولك: العنصر إما تراب» cole Le] y‏ وإمانار» 
وإما هواء؛ لأن التتبع والاستقراء دل على انحصار جنس العنصر في 
الأربعة المذكورة. وكقولك: الكلمة ما اسم» وإما فعل» وإما حرف. 

أما حصر معاملة الأسير الكافر في «المن» و«الفداء» فقط فلم يدل 
عليه عقل ولا استقراء شرعي؛ لأن الاستقراء الشرعي دل على أقسام 
أخرى في مواضع أخرء كالقتل والاسترقاق. وقد فعل النبي ی جميع 
الأقسام الأربعة المذكورة: 

۱- فقد قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي مُعیط صبرًا يوم بدر 
بعد أن وقعّا في يده أسيرين. 

۲- فادى أسارى بدر من قريش ومَنَ على البعض منهم. 

۳- ومَنٌ على ثمامة بن أثال» سید بني حنيفة. 

-٤‏ واسترقاقه لسبي الکفار أشهر من أن يذكر كما هو معلوم في سبي 
هوازن وسبي أوطاس. وإن كانت وقعة أوطاس على هوازن بعد 
هزيمتهم. 

وقد كانت زوجته جويرية بنت الحارث المصطلقية في سهم 
ثابت بن قيس لما قسم سبي بني المصطلق» ESS‏ على نفسهاء فأدّى 


۱۹۱ 


عنها رسول الله يك yas‏ الكتابة وتزوجهاء كما هو مشهور عند أهل 
الأخبار فأعتق المسلمون سبايا بني المصطلق لما صاروا أصهارٌ الرسول 

وكانت زوجته صفية بنت حيي مملوكة من سبي خيبر أخذها أولًا 
دحية» ثم استعادها منه HG‏ وأعتقھا وتزوجها كما هو ثابت في الصحيح. 

مع أن جماعة من fal‏ العلم قالوا: إن هذه الأية ‏ أعني آیة: EXC‏ 
CAEN‏ منسوخة بقوله: Bild BSG ES GS LINAS‏ 
SY oer‏ دوم کل عرص € [التوبة/ ۰] وقولے تعالى: # OS‏ 
محر فد بهم من عم 4 [الأنفال/ Lov‏ و ممن قال بذلك قتادة 
والضحاك GL‏ وابن جُريج والعوفي عن ابن عباس وكثير من 
الكوفيين» كما نقله عنهم القرطبي وغيره. ونقله ابن جرير عن قتادة 
والسَدَّي والضحاك وغيرهم. 


ويدل للنسخ المذكور أن CBR ES SEIN SGY af‏ من 
سورة براءة» وهي من آخر ما نزل من القرآن نزلت عام تسع من الهجرق 
فهي نازلة بعد سورة القتال التي فيها آبة CARES ED‏ والتأخر في 
النزول من موجبات معرفة الناسخ إن لم يمكن الجمع. 
مع أنا لو سلمنا ما ذكره الملحد النافي للرق المستدل على ذلك بآية 
ٍيَمَامَابَدُوَإِمَادَة4 تسليمًا Char‏ فإنها لاتدل على نفي الرق بالكلية؛ 


۱۹۲ 


لأنها نازلة في خصوص المقاتلین من الذكور البالغين» بدليل قوله تعالى: 
> دنت CATS LASSI‏ أي: أوجعتم فيهم قتلا 
دا € [محمد/ ]٤‏ يعني الأسر. فلم تتعرض الآية الكريمة لغير 
الرجال من النساء والصبيان إذ لا شك أنهم غيرٌ داخلين فيهاء لما ثبت في 

أما استرقاقهم بالسبي فلا خلاف فيه بين أهل العلم وفعل النبي يكل 
لذلك معلوم في غزواته» وكذلك فعل أصحابه بعده» وإجماع أمته على 
ذلك ٠‏ فقد رڈ لهوازن ماشري من نسائهم وأولادهم بعد أن كان یلگا 
للمسلمين. ويلك الصحابة لسبايا أوطاس ووطنهم للنساء المسبيات من 

سبي أوطاس بولك اليمين. كل ذلك Sige‏ ول مخالف ad‏ 

وقد بخطر في ذهن الطالب أن بقول: ما ذنب الصغیر پستر ی 

مد 
الاضیة(۱). 

وقد ثبت عن النبي ول أنه قال في نساء المشرکین وآبنائهم: «إنهم 
منهم». 

وقد يخطر في ذهن طالب العلم أيضًا أن یقول: إذا كانت الم 
)١(‏ الأضية هي المستنقع. قاموس. 


۱۹۳ 


مُسلِمة وولدت(١2‏ فبأي طريق يخرج ولدّها من الرحم رقیقًاء وأيٌ ذنب 
ارتكبه في بطن أمه حتى مسه الرق في البطن. 

والجواب: هو آن الشرع والعقل Yo‏ على أن كل جنين متخلّقٍ في 
رحم فهو بمنزلة الأم التيتكَلّقَ في ر حوها. وال نون مس الرق له 
في بطن آمه وخروجه من بطنها UES,‏ کان get‏ منهم شاه أو ناا 
فودت. وقال له آخر: هذا الجنین الذي ولدته ABLE‏ أو ناك لیس لك» 
Gol Eady‏ به مني» فإنه یقول: لا فرق بين هذا الجنین وبين آمه التي 
ولدته فمالي عليها من الملك ينسحب عليه. وهذا واضح كما ترى. 


آملاه فضيلة والدنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. 


)1( وهذا بعنيه نص القانون الروماني إذا ولدت الأم وهي مملوكة ولو لم يمسها الرق 
إلا قبل الولادة بلحظة فإن الجنین يولد رقیقا. [ع] 


۱14٤ 


فهرس الموضوعات 


المحاضرة الأولى: الإسلام دين كامل SESE‏ لشو امس اہ 
المسألة الأولى: التوحيد سو ای eee‏ ورس سای 


أقسام التوحيد mate‏ سی رتس صظ ts‏ ا و و 
الأصلان التي ينبني علیها توحید الأسماء والصفات و 
المسألة الثانیة: الوعظ ا جک کک 
المسألة الثالث: الفرق بين العمل الصالح وغيره رو ھا تا 
الأمور التي إذا استكملها العمل كان العمل صالخا کس 


المسألة الرابعة: تحكيم غير الشرع الكريم وھ اہ سرت 
المسألة الخامسة: أحو ال الاجتماع ا ES‏ 


المواضع الثلاثة من القرآن التي بين الله فيها علاج مناوأة الانسي 


المسألة السادسة: مسألة الاقتصاد Sr‏ 
الأصلان اللَذان ترجع إليهما مسائل الاقتصاد RRS‏ 
المسألة السابعة: السياسة ence‏ ما ا ات 


مدار السیاسة الخارجية على أصلين گرڈ سرت سادا رجہ 


مدار السياسة الداخلية على ستة جواهر عظام سا 

المسألة الثامنة: تسليط الكفار على المسلمين AS‏ 

المسألة التاسعة: مسألة ضعف المسلمين 7 

المسألة العاشرة: مشكلة اختلاف القلوب ا et dita‏ 

المصالح البشرية التي بها نظام الدنيا راجعة إلى ثلائة أنواع - 
جار جا ہے 


۱۹۵ 


موه 


و موه 


و موه 


و موه 


وم موه 


موم موه 


seen 


5ٹ رب 


enan 


ک ‏ پ همه 


هم 


و وه 


المحاضرة الثانية: المصالح المرسلة 1131100111100 


المصالح التي عليها مدار التشريع السماوي ثلاث 22110 
انقسام الوصف الطردي الذي لا مناسبة فيه ولا تتضمن إناطة الحكم به 


انقسام المصلحة التي تضمنها الوصف فصار مناسبًا بسبب تضمنه لها 
إلى ثلاث حالات م و م الالو لاا ما ا 
أمثلة على عمل الصحابة بالمصالح المرسلة من غير أن يخالف منهم 
io‏ مدو اسان واف اس ب 


باد جاد ¥ 

المحاضرة الثالثة: منهج التشریع الإسلامي وحكمته سح ی 
الإسلام نوعان: اعتقاد وعمل coe ee canis‏ کا ھا 1 1 ی da‏ و واه 
الاعتقاد في حق الله تعا لى ثلاثة أنواع eee‏ 
لم ینکر اعتقاد أن الله واحد في ربوبيته جل وعلا إلا اثنان 010 
النوع الثاني من أنواع الإسلام وهو العمل شامل لأصناف كثيرة a‏ 
الدعائم العظام والار كان الکبار التي بني عليها التشريع السماوي 090-0 0 
من الحكم البالغة في كيفية التشريع أنه جل وعلا يشرع أحكام دينه 

تدریجیّاء وهذا التدریج نوعان وأمثلة كل نوع معخانی ا٤ری‏ مھ 
مراتب تدریج الصوم ثلاث على ما قاله بعض أهل العلم e‏ 
الجكم التي يدور حولها التشريع السماوي ثلاث 7 SA‏ 


۱۹۹ 


* الضروريات التي هي pel‏ المصالح العالمية في الدنيا هي درء 


المفسدة عن ستة أشياء ا ا م م aces‏ 
سر الفرق في نظر الشرع الكريم بين السرقة وبين غيرها من أنواع 

الجناية على المال VE RESEN Ro‏ 
المصلحة الثانية: التي هي جلب المصالح رم ہداس VE‏ 
المصلحة الثالثة: التي هي الجري على مكارم الأخلاق واتباع أحسن 

المناهج في العادات والمعاملات VO SSE‏ 
من فروع الجري على مكارم الأخلاق اھت تھاا امام ت۷۵۸ 
٭ أنواع الأدلة عند أهل الأصول ا ااا 
من أمثلة الاستصحاب في القرآن 00001 VV is Cou‏ 
من أنواع الاستصحاب المجمع عليها اق سی جس VASA‏ 
من أنواع الاستصحاب المختلف فيها 01 0 WA cues‏ 
الذرائع ثلاثة أقسام: واسطة وطرفان 15 ا 1 1[ VR ron‏ 
* القواعد التي يبنى عليها الفقه الإسلامي ويرجع إليها غالب فروعه .... ۸۰ 
الأولى منها: الضرر يزال. وفروع هذه القاعدة کٹ ای کی WS ar‏ 
القاعدة الثانية: المشقة تجلب التیسیر. وفروع هذه القاعدة ام و وش INN‏ 
القاعدة الثالثة: لا يُرفع الیقین بالشك. وفروع هذه القاعدة مس ]ز 
القاعدة الرابعة: العادة محكّمة. وفروع هذه القاعدة RS a‏ 
القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدها. وفروع هذه القاعدة و سا ۸5 

HF FF 


المحاضرة الرابعة: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ........... ۸۹ 
كثرة الخوض والتعمق فى آيات الصفات وكثرة الأسئلة فی ذلك 


الموضوع هذا من البدع التي يكرهها السلف 010000 
# الأسس الثلاثة التي يتركز عليها مبحث آيات الصفات 1 
الكلام على صفات المعاني Qele‏ 
ضابط الصفة السلبية عند المتكلمين Teste‏ 
الکلام على الصفات السلبية 7777ھ ماھت موم 3 
الکلام علی الصفات السبع ہہ رم اد سس تن ےد تا 
الصفات الجامعة EEE‏ مسْتھجمھیہتتھ۹۸ 
الصفات التي اختلف فيها المتكلمون teers‏ سس سو ای E‏ 
صفة الاستواء وذكر الآيات التي وردت فيها ےہ ھا سس راتا 
التأويل مشترك بين ثلاثة معان في الاصطلاح کم او اتا 
صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه» له عند علماء الأصول ثلاث حالات .... ۱۰۷ 
نصيحة مشفق 00 0 رم O‏ 


قاعدة أصولية: أن النبى ية لا يجوز فى حقه تأخير البيان عن وقت 
الحاجة ولاسيما في العقائد» ولاسيما لو مشينا على فرضهم 


الباطل أن ظاهر آيات الصفات الكفر ENES‏ 

نقط لابد أن يتنبه لها طالب العلم Nrt es‏ 

مناقشة المتكلمين بمقتضى قواعدهم ماه 0 ا NY‏ 

خاتمة بالوصية بتقوى الله والتزام ثلاث آيات من كتاب الله VO‏ 

مقارنة بين ما سموه مذهب السلف ومذهب الخلف OG‏ 
ee‏ ہے 


۱۹۸ 


المحاضرة الخامسة: المُثْل العلیا في الإسلام سط NY Sasa‏ 


تعريف عنوان المحاضرة Nessa‏ 
المثل العلیا التى تضمنها OLS‏ الله وسنة رسوله و هی قسمان مر ا NVA‏ 
القسم الثاني من المثل العليا في كتاب الله وسنة نبيه 5 ینقسم 
بالاستقراء إلى ثلاث أقسام اا bo. ee‏ 
# المصالح التي يدور حولها التشریع السماوي ثلاث هي: رما ا ری رن © VY:‏ 
الضروریات ست وهي: is‏ ی ی ل NS‏ 
جلب المصالح» ومن مثله العليا کو کیٹ یہی ھا وا ل و NY‏ 


المثل العلیا في أخلاق العاملين E arias oe‏ ۱ 
السياسة الخارجية تقوى وتستحكم بحصول أصلين ا 
أما السياسة الداخلية فمدارها على الضروريات الست VEVO‏ 
ما وجه تقديم الظالم لنفسه على المقتصد والسابق في الوعد بالجنة؟ 
وأجوبة العلماء عن ذلك Eo‏ 
النوع الثالث في جزاء العاملين EASES‏ 
عد عد با 
المحاضرة السادسة: فتوى في تحريم التعليم المختلط VON‏ 
مضمون السؤال - والجواب OFS‏ 
التنبيه على نقطتين حساستين ا الو اط ا ا 
RE‏ 


المحاضرة السابعة: بيان الناسخ والمنسوخ من آي SHU‏ الحكيم ....... ۱۷۳ 
أبيات السيوطي في الاتقان اکسا مر لم :۵ ۱۷ 
شرح الشيخ للأبيات ا رس مق سمش امو ا VOLS‏ 
عد 4 3 
المحاضرة الثامنة: حول شبهة الرقيق A NSS SES‏ 
الجكمة من الحكم بالملك بالرق OSE ERR AS E‏ 
سؤال: إذا كان الرقيق مسلمًا فما وجه ملكه بالرق؟ وجوابه: ااي ۱۸۷ 
الترغيب في عتق المسلمء وأبوابه الكثيرة VANES‏ 
الرد على دعوى أن الإسلام جاء بالرق في فترة معينة فقط ots:‏ 
الرد على مَن زعم أن القرآن يمنع الرق بقوله: GABE AE EBD‏ ..... ۱۸۹ 
سؤالان وجوابهما قد يردان في ذهن الطالب SSS‏ سار 96 
فهرس الموضوعات Cousins‏ ا QO‏ 


